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السنة الثامئة 
الى رمال الجامم: و رمال ال ممارف 


كلمة صرحة 
لكاتب كبير 


سم ا 

اقد هدأت القورة التى 'ارت فى سدور طلبة الجامعة السرية 
عناسبة تفكير الوزارة فى رفم درحات النجاح فى الامتحانات » 
وى فورة ل يكن لما موجب لأن من واجب الطلبة أن برناضوا 
على الصاعب » وأنكت يظهروا عظهر التحدي الجرىء لتاعب 
إدرس والتحميل 

ولكن هناك فورة متنظّرة » فورة حميدة المؤائب» لأنبا 
ستصدرعن الاسائذة لاعن الطلاب ؛ وفورة الأسايذة لا تمرف 
مناشبة الُشرطة » ولا تفكر فى تحطم الصابيح , وإعا في 
فورة يمع فها النسادم بين الأفكار والمقول 

ولكن متى يتمع ذلك التصادم فنسمع أن فريقاً من الناس 
دجموا إلى شهائرم فأمركوا أن لمم « فشلاً » فى زعلزعة التعلم 
الابتدال والثانوى » وأمهم مسئولون عن الصير الدى لا جاة 
من شره إلا برفع درحات النجاح فى ججيع الامتدانات ؟ 

لو ملكت" حرية الحروج على ادوت لطوقت رجال الجاممة 
ورجال المارف بأطواق من حديد , وكيف وأنا أخاطب أقوامة 


ك؟غها 


تؤذهم خطرات للنسيم + وبرون الاسح 2 وإن اطُّف - 
غربا من الفْرد والثورة على «قامانهم للعالية ؛ 

وأنا مع ذلك سأحاول نذكير ناك القامات يسا اجترحت" 
فى ميدان واحد هو ميدان الائة المربية » فأسأل فى ترق 
و تاشت :1 

من السثول عن فص" حواثى مج الاغة العربية » بحيث 
صار من الو كد أن تلاميذ المدارس الابعدائية قبل عشر سنين 
كانوا يعرفون من القواعد أسْعاف ما يعرف تلاميف المدارس 
الثانوية فى هذه الأيام ؟ 

ولأى عرض كير التنيير والتبديل فى ذلك الهج ؟ وبأى 
حق جاز أن يظفر تناب بإجازة الدراسة انتانوية » وهو لا يلك 
للفدرة على تَشرجّم فقرة واحدة من الجهات النحوية والصرفية 
والبلاغية ؟ ولأية غاية تدرس اللئة المربية فى المدارس إذا كان 
من حق كل تلديذ أن يجهل من قواعد اللئة ما يشاء ؟ 

ثم قيل : إن كلءة الآداب أطالت التأسف والتحتسر على 
مصابر التملم الثانوى » وإمها فرشت على وزارة المارف أن تكف 
يدها عن ذلك التمليم لتطب” له بالأساليب الاممية فتصمّيره غاية 
فى للقوة والمافية 

اذا سنمتكاية الآداب وقد زعمت أنها تقدر على مالا تقدر 
عليه وزارة اللمارف من إحياء المونى وى زعم 0 

أغارت بالاستفناء عرى, الواجبات التحريرية فى النحو 

والسرف والبلاغة لتنقلب الدروس إلى محاضرات (!) وأشارت 
يسا بآ 'يترك المدرسون لغمائرهم فيا يأخذون وما يدعون (1) 
ول بق إلا أن تشير بحري الواظبة لتم" « النسمة الجاممية» على 
أولئك النلاميذ 1 

فان قيل : وأبن وزارة المارف ؟ فآنا أجيب بأن وزارة 
المارف موجودة بالفمل » وإلا فن الدى بوزع النشورات التى 
تصدار ع نكلية الآداب 2 وتوزيع النشورات يمتاج إلى رجال! » 

وهنا أذذكر شيثًا من التناقض الزعج ٠‏ أذكر أن كلية 
الآداب قد توقّق إلى خاطر طريف يحب النلاميذ فى اللنة 
المربوة » كالذى أتغق فى 7 مسابقة الأدب المربى لطلبة المئة 
التوججية © ولكلها تترك تحنيق مثل هسذا الشروع لراتبة 


ارزءسالة 


الامتحانات بوزارة العارف . وصراتب الامتحانات لم يكاف 
:فسه دعوة نظار المدارس والدرسين الأوائل للدظر فى 'وجيه 
الطلية إلى هذه المسابقة للطاريفة ؛ فكانت النتيجة أن أكتفت 
كل مدرسة باختيار بعض الطللبة للمسابقة فى الأدب » ما تختار 
يمشهم المباراة فى الألماب ! 

إنكان مشروع السابئة من ابتكار وزارة الممارف فكيف 
ترك لرجل بعيد من الحياة الأدبية ؟ وإ نكان. مشروع السابقة 
مرى ابتكار كلية الآداب فكيف تتركه لمراقب الامتحانات 
بوزارة العارف ؟ 

أبن السثولية فى هذا الشأن الدقيق ؟ ومن الذى بتحمل 
رونارهاأ التغيل 1 

أشهد أن سيطرة كلية الآداب على الدنة التوجهية حو 
فى حق » ققد أر"قكاتب جفونها فى الأعوام الاشية لاختيارها 
أكتاب « تقد النثر » وكانت نحجته أنه لا يصلح للمطالمة يمال 
من الأحوال » وقد استجابت' الكلية لتداله فسحبت' ذلك 
الكتاب » ولكلها مع ذئك كلفت وزارة المارف أن تذيع 
منشوراً يقول : إن كتاب < تقد النثر » جع لأ كثر 
النتسوص القررة فى السنة التوجهية !1 ١‏ 

فول سمع أحد قبل اليوم أ نكتاب "قدامة فى تقد النثر من 
مناجع النصوص الأدبية ؟ 

ليدنى أعمرف إلى آمن أوجّه الفول ! فوزارة لمارف "مدغمة 
فى كلية الآداب » ولن يفك هذا الإدنام إلا بوم "سرف 
أن السثولية لا تتضح إلا بتحديد جهات الاختصاص 

أما يمد فهذا نذيث من الكذر الأولى » فإن ظن قوم 
أن مصير اللنة المربية موكول إلى أذمانيم « الثواتب » 
فسيندمون بمد حين » لآن" النقد الأدبى لن يترك أهواءتم 
بلا جريع » وإن اعتصموا بأمنع الحسون 

ان يكون مسيد اليل الجديد تحت رحمة الأهواء » أهواء 
الداعين إلى « تيسير النحو 6 والقائلين بأن اللئة المربية ائة 


عصر ذهب وراد 
مصير اليل الجديد فى ألاثة المربية لن يصوغه غير أهل 
الئيرة المسحيحة عل لنة الترآن الكل 


5 


أزسمناة 


مسابدُر المجامهء ا مهمر ب اتللبئ السام اللوهروية 


2 ف كراء سما «“ 


لا مد حسنين 
للدكتور وى ميارك 
الا 
امهس سو 

بسم الله الرحن الرحم 

كذاك هتفت وأا أ" يكتابة مقال عن هذا الكتاب » 
لأنه سعب الثال ‏ ولأن القدمة التى حّرها لطن بإشا السيد 
م ترشدى إل ظريق تقدعه إلى القراء » وأا أرجو أن تنفمنى 
بركة 2 البسملة 6 فأسجل بعض ما سنح من الحواطر عند قراء 
آلسريمة » وهى جهد ألقل قى ثلاث سهرات 
ارم 

هى رحلة” قام مها حضضرة صاحب اممالى أحد تمد حستين بإشا 
ممنة 1815 من السلوم على شاعطى * البحر الأبيض التوسطء إلى 
يض مامعة مدبرية كردفان بإلسودان » وهى مسافة قدرئها 

حو ثلاثة آلاف وحسمالة كيلو متر فُظمت" على ظهور الابل » 
وفها وافّق الرحالة إلى كشف واحتين يجهولنين ما «أركنو » 
و 3 الموينات © ء وكائتا غير ممروفتين قبل ذلك تاجئرافيين . 

وقد ٌسطّر تاريخ هذه الرحلة فى نحو أربماثة صفحة بالبقطع 
التوسظ » وعى مقسمة إلى جزّأين » وقيها كثير من الرسوم 
الملمبة والجنرافية 
صوص الولف 

هو رجل لم تلده ولادة يا يسيّر أهل مصر حين يصقون 
فى من النجباء . وقد حدثنا هذا النتى عن أهله » فل نرف 
إلاأن أل كان مرى علباء الأزعى الشريف » وقد تلشف 
لنانى بإشا السيد غدثنا أن جد الؤلف كان 
ول يذ كر بأية صفة نال ذلك الجد رتبة الباشوية » وأغلب الملن 
أنها الباشوية الت كانت تمنح لرجال اليش » فإن ل تكن كذتك 


من الباشوات » 


ينانا 


تعى بأشوية م تقض على وار جاهها الفخم عحنة انترف وإللين + 
وإا أورئت -قيدها للقدرة على أن يقول : إن أهل كنوا من 
ساك البادية ؛ وعلى أن يقول : تحن أهل للسحراء » لا يفنيةا 
النوم عن العشاء 

وقد كان أحد حستين فى كل أدوار ناشيه من تمادج الفتوة 
واللوذعية » عاش فى اتجاترا حيتاً فكان صورة للفتى الوسوم 
بالبراعة والشهامة والصدق والجاذيية » ول يعنمه حتضره من 
الاتصال بالبادية » فاعسّمد عليه أيام الحرب الماشية فى السفر إلى 
السحراء الثربية للاتفاق مع زعمالها على رعاية واجب الخوار 
فى احترام الحدود 

“م طوحت به عمته إلى أختراق نلك الصحراء ليكشف وأحتين 
كان ها فى أذهان أهل البوادى خيال » ولم يكشفهما أحد من 
تبل » فكان التوفيق من حلفاله الأوقياء 

ثم أداد أن يكون طيار » ولكن الحوادث أرادت غير 
ما بريد » ققد طار من اجلترا إلى إيطاليا ء م سقطت طيارته » 
فأساحها وطار ء ثم سقّطت فأسلحها وطار » وقد يكم على أن 
يدخل مسر طائر ور سقظط بعليارته فى جوف الحيط 0 اولكن 
إرقية كررعة سدرت إليه بوحى من اللك فؤاد » قفهريه الطاعة 
على أن يدخل مصر وقد امتطى الماء » لا الحواء » ونلك أعنام 
عرنة عاناها ذلك المرى السوال. 
ابرسارر الفأمل 

وما أريد الإنسان الكامل فى اسطلاح الصوفية » وإ أريد 
الفول بأن أحسد حستين كان رجلاً كأمل الرجولة حين اخترق 
السحراء فى سنة 14# » والرجولة للتى أعنها هى الرجولة امبرأة 
من شوائب الشعف والثفلة والقنوط . كان أحد حسنين فى ذلك 
المهد رجلا بكل ممنى الكلمة : كان يدويا فى سواطن البداوة » 
وحشرئًا فى مماهد الحضارة .كان حليا فى أوقات الم ء وجاهلاً 
فى أوقات الجهل ؛ فكان 4 ف ىكل حالة لبوسء وكان فى بجيع 
أحواله صورة من الرجل اأذى يرى املق السحيح ق رياضة 
النفس على مسابرة ظرف الكان والزمان 

ومن أ ؤكد أن رحلة السحراء ننمته فى كز الحاضر » ٠‏ 
وهو رياسة البوان بقمر جلالة النك » قفد وصنته مخلة 


غنها ازسساة 


« آخر ساعة » وسفا هو أب الأوساف ؛ حين قالت : إن 


أجد حسنين يتدتع بأعفم الواهب السياسية ؛ لآنه أقنع اللميع 
بأنه رجل غير سيابئ990 


وأعود إلى تأثير السحراء في عل أجد حمنين فأقول 0 
عاش هذا الرجل نحو تمانية أشهر فى ظلال الخاوف والحتوف » 
وكانت الركيب حيط به من كل سوب ء وكانت الثمابين تداعبه 
من حين إلى حين » وكان يثر أسرى اليل ليتجه بصره إلى 
اناحية واحدة » ومن هنا عرف أن الظللئة قد تتفم ( والسياسى 
يعيش فى عوالم من الظلدات » ولو سطع النور حول أغراض 
السيامى لتخاذل وضاع ( 5 
الرعالم: 
لايدلنا كتاب أجد حسنين على أثهكان رجلا من لثترفين 
حين قام بقث الرحلة المانية » وأا يشهد كتايه بأنه كان رجلا 
من سمم البادبة .كان رجلا هبمه أن يقي البراهين على أنه ل يتلم 
فى حاممة أ كسفورد غير حزم الأمتمة » والتمرف إلى مواطن 
اللحوف والرجاء فى مفاوز السحراء 


هو فلاح متحضر » فهو للك أذ الرجال وأعقل الرجال _ 


وقد عرف هذا القلاح التحضر ماف البادية من مكر ودهاء» 
قهو يلبس 'حلة ذكاله فى كل وتت » ويشتمل يثوب مكره فى 
كل حين 

وما تك برجل تحيط يه الشكوك من جيع الجوانب وهو 
فريد وحيد ثم ينتصر يلا مشقة ولا عتاء ؟ 

ذلك هو أحد حسنين الذى التمته اللك فؤاد واصطفاء المقك 
فاروق ء ومن الصسمب جِدًا أن يكون الرجل أهلاً لثقة اللولك 0 
فذلك مقام لا يظفر به إلا الأقلون من أعائم الرجال 

وقد لين أسلافنا إلى أن حمبة اللوك ‏ يناج إلى تثقيف 
خاص» قوضهوا للؤثفات اللوال ف النمريف ا يجب أن يتحى به 
أمناء لللوك من تعائل وآداب . وهذا الفن من التأليف لم يكثر 
إلا فى المسور الت ازدهرت فبا الحضارة المربية والإسلامية » 
وإعا كان ذلك لآن ازدهار الحشارة يزيد فى مشكلات الجتمع 

)١(‏ السياسة في الأصل رياضة اليل ء مشتقة من سوس بالعبرية 
وعو النرس ٠‏ 


من النواحى الذوقية والاجماعية » وتلك حال “زيد فيها تبعات 
من يتصلون بإللوك » لأنهم عندئذ يكونون صلة الوسل بين 
الاين والحكومين ؛ وعلى ذكائهم وبراعتهم وإخلاصهم برجع 
الفضل فى حل أ كثر المضلات ... فن "خطّل الرأى أن ين 
بعش التماقلين أن |كثار أسلافنا من التأليف فى هذه الشؤون 
دليل على أمهم كانوا بءيشون فى عصور الاستبداد 
أغر اص ا مراف 

للنؤلف فى ظاهى الأمى عيض واحد : هو تسجيل رحلته 
فى الصحراء ؛ ولكن من الدى يقف به القلم عند ما كال بريد ؟ 
إن النفس تتفتئح عند حل لاقم من وقت إلى وقت » وتننادى 
خواطرها من قصل إلى فصل » قاذ ب الت نباية الشوط كانت 
النسبة يهن ما أبتدأ به وما انتعى إليه كالنسية بين النواة الشاصة 


اا # 
والشرحة اللقفاء 


يقع كتاب أحد حسنين فى عثرين قسلاً » ولق كل 
فصل محال غاص » وق لاختلاف الأعغراض 

فالنسل الأول عن السحعراء من نواحها الادية والروحية * 
إلى ما فى الصحراء من متاعب وصماب » ولا تظهر قيمة هذه 
التزعة أن يقرأها فى الفسل الأول إلا حين يمانى وقدها فى النسل 
الأخير» ذلك بأنها تواجهه أول صرة وهى أشبه بالفلسقة الروحية» 
والناض قد يقرأون الفلسفة هادئين » ولكن هذه النزعة لا تواجه 
القارى” فى الفصل الأخير إلا بمد أن يكون شارك الولف فى 
الأنس بالصحراء » وعندئذ يحق له أن يتوجع لبلواه حين بذول 
وقد وسل إلى دار الأمان : 

ودب ف نفوسنا ميماً دبيب الابنهاج يمودتنا إلى الاتصال 
يحياة الحركة » ولكنى شمرت حين انقلبت إلى غرائى بوخزة 
حزن فى قلى م لأن ذلك اليوم كان آخر اك فى السحراء » 
ورأيننى أضيف إلى سلوات شكرى دا خالسا أسأل الله فيه أن 
يقدر لى المودة إلمها بوماً من الأام » 

وق الفسل الذانى يكام الؤاف عن وضع خط الرحلة 
فيقول كلاما يقوله سائر الناس » ولكنه يغاجئك .كلام نفيس 
عماستع أبوه رحمه اللهء وهو يزوده بالبخور والدعوات الصالحات 


م 


نا 


أزساة 


ومن كلامه عررذت أشياء من عادات العرب فى التأهب للرحيل 

وقد أطنب الؤلف ف الثناء على أبيه » ثم أعرب عن ؤيمته 
لوقانه بمبارات لا نصدر إلاعن يجباء الأبتاء» ومامات من خ.ف 
مثل أحد حسنين 

وف القصل الثالث يةف الؤاف موةف الم من ياولون 
اختراق الصحراء » فيقدم من امعارف الضر ورية للمناصرين أشياء 
يحتاجون إلها أشد الاحتياج 

وف إلفسل الرابع تظاهر طلائع الخاوف » ونرى كيف يمبعار 
الرحالة إلى تشيير خطة السير لينجو من مكايد الأعراب 

وق الفصل الخامس يتحدث الؤلف عن الستوسيين بكلام 
ينض على قواعد علية » فيذكر تاريخهم بإجاز » ويشرح 
عقائدم بالتفصيل » ومن الواجب أن يدرس الطلبة هذا النسل ؛ 
لأنه من عيوق الكتاب ء ولآن موضوعه مهم أعضاء لجنة الامتحان 

« وهنا أذ كر الطلبة بأن الامتحان له قواعد » ومن أهم" 


قواعده أن "كرد أسئلة فى الوضوءات الرئيسية » فن واجب كل 


ع 


': طالب أن "وى عناية شديدة بالوضوعات الى لا يجوز جهلها 
على الإطلاق » فإن القكرن ف تلك الوشوعات يذفر الشمف 
فى ألوشوات الفرمية بمض النقران ... وأذكرثم أيسنا بأن 
هتاك شؤوئاً نظهر كالتوافه » ولكنها رئيسية » كوجه النسمية 
لواحة أركتو » فعى مسألة هينة » ولكن الجهل بها يدل على عدم 
الا كتراث ... ثم أذ كرم بأن الطالب اقدى 'يخمّير فى كتاب 
أحبد حسنين سيسأل حما عما قال الؤلف فى وصف الواحتين 


الجديدتين ... وأ كّرم كذلك بأن فى النسة النى كنبا ' 


لمان باشا كلة عومة عن ارتياد تك الصحراه فى عهد الفراعين > 
وفى الفصل السادس يتكام الؤلف عن واحة جنيوب » وى 
واحة مصربة مهما الطليان منذ ستين » فليقرأ الطلبة أخبارها » 
وليذكروا أن لم إلها عودة بمد حين 
وق الفصل السابع يتحدث الرحالة عن الولائم والأدوية » 
قيذكر أشياء تنقع من يقكر فى ارتياد تلك البقاع 
وف الفصل الشامن يتكلم عن الزوابع فى طريق جالو » 
ويصفها وسف المارف الخبير » والبدو هناك دون الزوابع من 
عمل الجن » فلي كر الطلبة أن الروبمة عى | لِتّية في لئة المرب » 


4غ هل 


يا 


ولا اسم ذا العنى عند عوام المريين » فهم يرون الروبمة من 
الأنفاس الخلفية للمفريت 

وف الفسل التاسع يفصل القول.عن واحة جالو » ويذكر 
ما يدها وبين الطليان من أزاع وشقاق 

ثم ماذا ؟ ثم ماذا ؟ 

لا أرى من الفرورى أن أشير إل بقية الفصول ؛ لأن 
هذه الإشارات الموابر لا تذتى عن الراجمة والاستقصاء 

وإعا أرى من الْتم أن أوجه الطابة إلى درس هذا الكتاب » 
ولام ذلك إلا بدعومهم إل تعقب ملاحظات الؤلف » وتمركف 
ما كان يجول بنفسه من <واطر وشجون 

وأقول إن الؤلف مواع بوصف الأجسام فلا برى شخساً 
إلا حدثنا عن قوامه وءينيه » فا مر ذلك ؟ 

برجع لاسر" إلى أن ااؤاف عاش دهي موصول الأوامر 
بالأندية الرراشية » ومن هنا "عرست فى نفسه بذور الثقافة 
الجسمية » فهو ينظر إلى الأجسام قبل أن ينظر إلى المقول » 
وى نظرة ندل على أنه رجل سلم /ت«مهل3 ويؤكد هذا المنى 
غرام الرجل بالإبل والخيل » فهو جمّال إن أردت » وفارس 
إن شأت »ء وهو فوق هذا وذاك يحس” مذاق الال » وقد يتذوق 
طم الشبار فى بعض الأحابين 

كر" أحد حستين بعظام رجل ميت فيستأنس ء وكان النان 
أن يستوحش ء وإنما استأنس برؤية عظام اليت لأنها تشهد 
بأنه يسير فى طر.ق سلكها الناس من قبل 

ومبتم أحد حستين يدرس عادات البدو دراسة مضمّخة 
بسّبِير الشوق والحنين , وهو برد تلك المادات إلى أصوها من 
المواطف الدانية » هالفتاة التى حرق رحذاءها البارود "ترك 
ومختال » لأن ذلك شاهد على أنها ث1 ألباب الرجال 

وق هذه المرحلة يصرخ أدد حمتين مسرخات :نطق 
أنه من أسماب الأذواق 

وهذا الرجل الفتون بالبادية هو أيشا مغتون” بالحاضرة 
أعنف الفتون » فلا يليل اللكث إلا فى المواطن التى يكدُثر فها 
اشتباك المواطف والأهواء 

وهنا أظفريأحد مقائله فأصر ح بأنه ليمش طاويلاً فىالواحتين 


م1 


الجديدتين - وها محسوله الآسيل فى تاريخ الاستكشاق - 
وإعا عيرها عبور المايف : لأنهما غاليقان من موامم الميون 
والقاورب 

وما عددت هذا من مقاتله إلا ريا » الخجال الحفيق هو 
الجال الإنسانى ء لألله بقهم عنا ما تريد ؛ أما جال الطبيمة فهو 
جال”غى” بليد » ولا يكتنى بالأنس به إلا المتحدون بالحرمان » 
وما كان أحد حسنين من الحرومين 

أحد حسنين يتغاءل فى فرستين : الأولى أن برب" ظبياً 
فيصميه» والثانية أن برى فى سبيدة السفروجه] جذاب اللامح 
وضشاح الجبين 

فن يكون الرجل السلم إن لم يكن هذا الرجل عوذجا 
للرجل السلم ؟ 

9 3 النس 3 أههام أحد حستين بأماد السلوات » 
والنبرك بالأذان ؛ فتلك شواهد على ما صرح به غير صرة من 
أن السحراء تزيد فى قوة الإعان » وهو التصري الذي أناح لمالى 
الشيخ مصعان عبد الرازق يك أن يقترح إرسال علماء الأزهس 
.إلى السحراء !! والنكتة الدقيقة من أبرذ عناصر الفن ال"رفييع 

الوسارب 

أحمد حسنين ليس من أحكاب الأساليب» فليس له فى الإنشاء 
مذهي” خاص » وهو فيا نعم لم بفكر فى أن يكون 4 مكان بين 
الكتاب » وإنكان من أ كابر الأداء 

وقد أنشأ "كتابه أول صرة بالإتجليزية » ثم ترجه إلى المربية 
وهذا يفكّر ما نتهد من تقاوت الأسارب من حين إلى حين . 

ولكن الكتاب مع هذا على أعظ حانب من الحيوية » 
قاس ذلك ؟ 

برجع السر إلى قوة إحساس الؤلف » فكل سطر هن 
كتابه ينطق بأنه يَمِنى ما يقول » وسياق الحديث يدل فى كل 
صفحة على أن الرجل جاب" السحراء وهو مرهف الهس" 753 
انان » وملاحظانه فطررية بسيدة من التكلف » فهو أبشسرك 
بأنه بدوى” لا برى غير ما فى البادية من عاو وآمال » وهو 
ينفلك إلى تلك الجاهيل بقوة سحرية قنسابره بتلهف وتشوق » 
كأنك عانيت من سابها ما على وذقت من رحيقها ما ذاق 


ازسالة 


وإحساس أجد حستين يصل به إلى نذوق جمييع الألران » 
هو إحساس رجل سلم ري ويسمع ويذوق بقوة وعنف » 
وكأنه طفل” بطع أول مسرة على غرائب الوجود 

تقدام إليه الائدة وهو فى للبادية فيئَةبل عليا إقبال البدوى 
النرئان » وينص على أنه أ كل بشهية » ثم يصف ألوان الطمام 
بإسهاب ؛ وذلك لا يقح إلا من رجل مدارع بالعافية 

ويدرس الوجوه بإهنام شديد » حتى جاز أن حك لفتاة 
بلجا » ولم ثرها عيناء » لأنه لاحظ أن أخاها جيل 

ويدرس عواطف أحابه عهارة وحذق فيعرف ما يعلوون 
فى صدورثم من لواعج وأشجان » ثم يعفى فيتمةب ما ينهم وبين 
نسائهم من كدر أو صفاء » وهذا التطلع لايقع إلا من رجل 
متشوف إلى درس الثرائز والطباع 

وهل ننسى حديث 3 السبحة 6 فى ساعة أنْس ؟ 

كان فى القائلة فكي ريخم السوت » وكآن أححمد حمتين 
ينشعى السماع » ولسكن الفتى له عر" كهل » ومرثك الميب _ 
فى البادية أن يتننى الشباب يحضرة الكهول 

وتلطف أجد حدنين فاستأذن للنتى من عمه الكهل » 
فانطلن الغاب ينكى ١‏ والدفع الشيخ يسيّح » لإشئل نقمه 
بالتسبيح من الثناء 

فاذا صنع أجد حسنين ؟ 

أذ ,رصد السبحة ليرى كيف يتوائر خفق الجبات » 
فمرف أن حباتها تصاب بالبطء من لظة إلى لظ ثم تمود 
إلى الإسراع » وكان ذلك شاهدا على أن الكمل الوقور كانت 
له سّيّوات » وأن رنين المبحة لم 'بلهه عن تشوف الحبين 
إى أوقات الوسال 

وأحد حمتين لا ينسى تسجيل ماع به من عواطف » 
كأن ينص على أنه اسنيقظ فى أعقاب "حير رائع على وجه فتاة 
حمناء ؛ وكأن ينص على أندكان ليث فى بمض المواظن ليزوّد 
قابه وعينيه بأظايب الخال 

وجلة القول أن أحمد حسنين شاعى” وساف : هو يحداق 
فى كل ثىء » وهو يصف كل ما براه وصفا يشهد بأنه مغطور 
على قوة اللإحساس 


الزماا 


م1 


شخصية الأزه العلمية 
للدكتور عمد المبى 


لاأرد هنا أن أحدد الشخسية القاثونية للأزهى فذلك 
عله عند ما يتمرض لملاقة الأزعس يغيره لتسهيل الفصل فى أموره 
الخاسة كؤسسة عامة » وإعا أقسد ببان المناصر ألتى تتكون 
منها شسيته 3 كامعة عامية6 » وف إلوقت نفسه هى عدنه النى 
ينزل مما ميدان الحياة لبحافظ ها على وجوده اللا بهذا الوسف 

قد يكون عطف الوالى على رحاله ورعايته 4 من أسباب قوته 
فى ونت من الأوتات + وتد نكون شخسية شيخه إزا عات 
مكائنها وكانت عمببة ادى كثير من نقوس الخاصة من أسباب 
قوته يض فى وقت من الأوفات كذلك ء وقد يكون لنفر من 
علاله إذا منحه. الشمب نوع خاساً من الإجلال والاحترام أثر 
فى قوة الأزعى أيشا 

ولكن هذه الآسباب خارجة عن شخشيتهكمهد للبحث 
وافدرس للعهى وإن كانت من مقومات شخصينه الدينية لآن 
عطلف الوالى مثلاً على رجاله الحم من الصفة الدينية ء والاجترام 
الذى يمنحه الشمب لبعض علائه لا شك أن القسظ الأ كير منه 


راجع إلى ممنى دبى فيه ؛ وسبيق عطف الوالى عليه ما دام 
ممهدآ للدن ء وسيوق احترام الشمب البعض دائر بهن علمائه 
ماداموا ينآمبون للدين ؛ إذ الوالى فى بسط سلطاته النفسى على 
الشمب فى حاجة إلى رحال الددن » والشعب أيشآ مادام يمتقد 
بمنح احترامه لمشرف على شئون المقيدة » واعتقاد الشعب بال 
مادام هناك شمب » فالأزهى من هذه الناحية لا يضمن وجوده 
الذانى -فسبء ولكنه وجود عنيف فىقونه يتلاثى عندالاصطدام 
به أى شىء آخر 

ولست أعنى أبشا هذه الشخسية؛ إذ أن للأزعى وصفا آخر 
وهوك أنه فدهك ديق هو ممهك على 0 فله مانب الشخصية 
الدينية شخصية أخرى علدية » وهذه الشخصية الأخيرة يكونها 
أفراد ولكن لا بوسف كونهم ديذيين» بل بوصسف كونهم علباء 
بإحثين وإن تداول بهم فيا تنأول الدين نفسه » ويكونها كتاب 
ولكن لا بوسف أنه مصدر للأحكام الدينية ولكن بوصف أنه 
يتضمن إنتاجاً علمياً خاساً » وعلى عدد من اللماء الباحثين » وعلى 
قيمة إتاجهم الملى مختاف الشخسية الملمية قوة وضدفاً » فإذا 
وجدنا من بين الأزهريين فى عصر هن عصور ناريخه عددايعناز 


' بالبحث ورأينا لبحثه قيمة علمية دل ذلك على أن الأزهن له يجانب 


قوة وجوده اللديتى قوة أخرى لوجود, السهى؛ وإن لم جد بينرجاله 
من له ولمله هذه اليزة كان اعتراقنا بوجوده ققط لقوته الروحية 


وقد أطال أحد حستين فى وسف القمر والنجوم ,كا أطال 
فى وصف الشروق والثروب » فكيف سنع فى هذه الأوسان ؟ 

تقل إلينا أحاسيس أهل البسادية بقوة وحيوية » لآن 
الكوا كب ق البوادى لما سحر” يجهله من يأنسون يأشواء 
الساييح 

ثم ماذا ؟ ثم أقول إن أحد حسنين سوكر نقسه ى كتابه 


56 يصورة الرجل للمتحن مبوى السحراء غ واو قال له الغادون : 


ما تشتعي ؟ لقال : أعود 1 1 كا عبر الشريف الرشى عند 
فراق بغداد 

وهتالك صورة أبدع وأروع » مى صورة المالم الحصيف 
لدعي أباحه المل ما لا يباح من هنتك أسرار السحراء 

هنالك أحد حستين الذى يمارض ليخلو إلى أجهزته العلدية 
فى غفوة الليل 8 

هنالك الباحث الستقمي اقدى يدوان. كل ما برى وما يسمع 


وما يذوق بلا تأجيل ولا تسويف . 

هنالك الرجل الذى يرصد الشمس من وتت إلى وقت د 
العم بزادر جديد 

هدالك الوطنى الغيور اذى ينص على قيمة بمض الواحات . 
من الوجهة الحربية 

هنالك الفكر الذى بشرح ما فى السحراء الثربية مرق 
مذاهب وآراء 

أما بمد فتلك عى اللامح الفكرية والمقاية والدوقية للرحالة 
أجد حسنين » وغى 2 الدليل » أقى ل نواجه 2 الطلية إلى سرائر 
أكتابة النفيس 

وكل با أرجوه أن تكون الفتوة التى اتصف بها للؤلف 
من أعن مظامم العبان فى هذا المهدء فقد رأوا بأعيهم كيف 
تكون المشونة أقوى الدعائم فى بناء الرجال 

دك مبارك 


لوكا 


الدينية » وعى أبدية خالدة » وأبدينها لا تتوقف على قيمة جوهرها 
فى نظر القل الإنسانى لأنها وجدت ققط لانتسامها إلى ثىء 
خارج عن نظاق الإنسان ننسه 

وليس مميار البحث ىكثرة ابجع أو الاختسار » وليست 
قيمته المامية فى الحفظ والتحصيل ؛ بل فى الاستقلال فى التفكير 
فى النقد الإيجانى . فكثرة عدد 3 الماماء »© ووقرة مواد الدراسة 
وكثرة الكتب التداولة فى الدرص ليست عنوانا على وجود 
التشخسية الملية ؛ بل لا بد من أن خلمس فى « الملناء » بوصف 
ام الاستقلال فى التفكير » ونثر فى هذه الواد وتنك الكتب 
على شخصياهم 1 

وهء الشخصية المادية ققط يمكن للأزهى أن ينافس غيره 
من الجاممات المدنية » وعلى نوعها بتوقف 2 اله الحبوى الدثى » 
فى السيق والإتساع ونفوذه على الخاصة فى الشمف والقوة . 
وأقدى بتولى شؤون الاأزهى ننمته بالساح الملى ؛ لا من حيث 
أنه يشير ق مواد الدراسة بلزيادة أو بالتقص ء أو يمدل فى النظام 
للمام مثلاً ؛ ولكن من حيث أن إشرافه كان ذا أثر فى الإنتاج 
اللمى وفى نكوين الشخسيات الباحثة . لا نتمته بالسلح الملنى 
لأن فى عهده مثلاً يستطيع نقر من الا زعرريين أن يخالف فوما 
«ألوقاً شائما فى يعض الأحكام الذقهية الفرعية دون أن يتمرض 
البانون سّهم له بإلاأذى معجاملة 4ه أو خشية منه » وها يستحق 
وسف امساح العلى حم إذا كان ميمث عدم التمرظ من الباقين 
الاقتناع اقداتى بحرية التفكير ويجواز الاستقلال فى التفكير » 
ولكته لا يمدم فى كلتا الخالتين أن يلقب « بشيخ الاين » 
أو بإلزعم الدينى إذا قاد مع ذلك مدرسة دينية مخصوصة لها ميزة 
إيجابية فى حياة اللإنسان الممية . فاللإمام الرحوم الغيخ تمدعبده 
زعما دينيا أ كثر منه مصلحا علليا : وإ نكانت 4 شخصية المالم 
الباحت » لأن بمثه قام على النقد » وإنتاجه يثل استقلالاً 
التفكير إلى حد ماء على الا قل أ كثر مما كان مألواً فيعهده 

وف المشرين سنة الاأخيرة من قرتتا المشرين » أ فى اللدة 
لتى أذ فبها الجامع الاأزهى لفب جاممة علبية وأصبح الوسف 
الملى جزء؟ من شخصيته القانونية جد نزاعاً منكرراً يذ أنواة 
عغتافة بين جامعة فؤاد الأول المدتية والجامع الأزهس يدور من 


ازسسالة 


حانب رحال الجاممة على أن الجاممة دون سواها عى موطن البحث 
الملمى » ومن جانب الأزضس على أن الأزعى إشارك الجاممة 
فى هذا الممل . وينما يمطل « الجامميوث © دعوام باستقلاهم 
فى التفكيرق للبحث . عن التقليد وماورد من الثقافة الورونة 5 
إذ بكثير مرت الأزهربين ياجأ فى تمليل الشاركة إلى نظام 
الكليات والتخصصات ف الازعى » وهو نظام جامى . و6 
يوْحْذ على الفريق الأول عدم الدقة فى تحديد ممنى الاستقلال 
فى التفكير » يوذ على الفريق الثانى التمليل بالشكليات . ويحب 


. على الفريقين أن يحاوزا هذا ويحدكا إلى عمل الأستاذ نقسه 


ولكن ليس من السهل علينا نحن الأزهريين أن تحتكم 
إفى الأستاذ . وبالأخص إلى عمل التخية من أساتذتناء إلى عمل 
ججاعة كار الملداء ‏ وثم أسائذة الأسائذة ‏ لآن من المسير 
أن يطلع أجنبى عنهم على مالم من 2 رسائل 6 ومن هثا يصب 
تقدير عملهم من الوجهة الفنية 

والحك على عمامم من عناوين رسائاهم سب لا يخاو من 
نقص . فمتاوين كثير من رسائلهم وإن احتمات أن مشمونها 
جع لتثور أو اختصار لطول أو ممالجة مقكتكة مسائل تانهة 
أى لا تشتمل على عمل على بالمنى الصديح » إلا أنها فى ذاتها 
قد تكون ‏ مع احتال آخر - أيحاناً مؤسسة على استقلال 
فى التفكير نوع من النقد الملتى 

فإلى أن تنشر رسائل جاعة كبار المداء فينا ‏ لأن تملهم 
وحده أمام التاريخ وأمام الحم المدل هو الأساس الذى ينتى 
عليه الآن التقدبر والاعتراف أو عدم الاعتراف بشخصية الأزعس 
الملبية ‏ يحب عليتا بحن الدين لم يسبحوا بسد من جاعة كبار 
الملماء إما أن نسى فى أن تطلع غيرنا على أيحائنا الشخسية » 
وبذا نكون عاءء أو نسمد إلى تناول عمل الجامسين بالنظر المادى 
فنؤمن ما يدعونه أو ندحم على موضع الدعاية فيه 

ومق تنشر هذه الرسائل ؟ ... عله عتد الجاعة نقسسها ! 

فى اليوى 
مدربى عل الثقى والفلسقة 
بكلية أصول الدين 


حك اسلانافياً بتغريم زى عمدابراهي البقال ياب الشمريةبالقضيةن ههه 


عبلمة ٠١‏ بير سنة - 1544 عون قرسا لبيعه ملسا بلأزيد من التسميرة 


ازساة ها 


أومن” الالشجان ا 
لللأستاذ عبد المنعم خلاف 


أومن به إعان عميتاً بصير 55 وأرصده رصداً مستوعياً 
يطيف به فى جميع بقاعه ومتلف أوضاعه » وأستوحى نظرة الله 
إليه ورحمته به وتسديده إيإه فى ظطريقه إلى مستقبله الجهول .. 

أومن به حتى فى هذه الأيم لاتى ساء الفلن به فيها وقببح 
الرأى بقيمته وكفر هو بنفسه وسخخط على حياته » ويدت فها 
خبائئه ومكايده وقسوته » وقاق بعضه من بمشه البأس الشديد 
والمقاء النكر ١‏ وتهددت ديانه عوادى قتاء ستمها هو على 
أسلوب السواعق والزلازل والبرا كين وسار عبات الطبيمة 
التى ظالا جأر إلى الله بإدعاء والبكاء أن يحنظه مها ويحفظ 
الأرض عا حلت من مواريث صناءاته وابتكارائة وأمولله وأعماله 
وعياله من سوء عقباها فى التدمير والإلادة ... 

أومن به لأومن بربه ... ذاو طاوعناء عل متدضى قساوته 
وشقاوته فى حيانه الراهتة لأنكر نا كل مث لكريم هبط من السماء 
أو سمد من الأرض ... ولأخلد) ممه إلى الم الجحبم اأذى فتح 
أبوابه على نفسه قى أ كرم البقاع علها فى لندن وبرلين ... ! 

وأوصى به الناظرين إلى حاضره فى يأس وقتوط وإلى مستقبله 
فى تشاؤم ... فا ينبنى للذين آمنوا بالثل المليا ؛ وعرنوا أن 
الإنسانية كلها عغاوقة لإدرأكها أ أن يزولوا عنها ويجحدوها إذا 
ما أصاب الأرض نكسة إلى جهاةة قدية ؛ وارتداد إلى أعراض 
السقه الأول ... يل عليهم أن برفموا شملة تلك امل وسط 
احتدام الثللام والظم حتى يكسلك يخيوط تورها من بريد ألا تحرف 
روحه أمواج الظامات . . 

وإعاننا بالإنسان هو اقذى .وى إلينا أن نمل 4 ونبسط 
عليه شمور حبنا ونقدم إليه ما تستظيع من خدمة . ولو أنكرناء 
وكفرنا بنيمته ما بق لنا ثىء فى الأرض نلوذ به ونانس إليه 
من وحشة السمت الطاق والسكون للظلق ؛ واليكم والسسم 
والمى التى تلف غيره م نكاثنات لم تدع فى الطيأة حديثاً مغهوماً 
عن غات الحياة ... 

وإنتى ما أبصرت شيا غيره تمسق" ممه الهياة وتتمع 


وتتركب وينتوع الإحساس مها .. . واولاه لكنت سندوقاً 
بم فارغاً إلا من ماني غرائز ممطلة وتجارب شهوات قليلآً 
ما تتحرك ... ولا اطريث فى مجهولات التكون كفرين ظاف 
١‏ الأمواج ... إن كل ثى« ق اللبيعة صامت جامد 
يسعلى جوابً عر قلات الياة إلا هذا النوع الذى أخله 

عا ع لح ب 

لقد قلت فى مقال سابق : إن الإعان بالإنمان هو عتدى 
أول المانى الدينية » فلا يؤمن يإلكون ولا خالقه من لم يؤمن 
هذا النووع . .. وكان قولى هذا كشربة ممول رفقة وقمت 
على باب كت مرصود فانفتح ! ولت أزم أن ما رأيته وراء 
هذأ ألباب حقيقة ينشدها أننأس ويحدون فى ظلهأ واحة وطمانينة 
فلل أعرٍ بعوتع هذا التول من نفوس القارثين ... ونا وجدت 
وراء اهتدافى إليه راحة لنفى وحلاً لكثير من الشكلات التى 
أجدها فيها وفى'الإنسانية والطبيمة 

ولقد عانى الحروج مرى. ننسى ونوتى يمض الأحيان 
ورصدها بمين غَريب عنهما أن أرى كثير؟ مما خى على الذبن 
بلبثون رهتاء سجناء فى الشبكة الت تافهم مح سائر أ فراد القطيع . 

أجلء إنى أرسد هذا التوع كغربب عنه فأرىمنه مالابراء 
إلا الفارقون لنذوسهم الخارجون بالنكر عن حدود وجودثم 
التاظرون إلى حيانهم ننارات الأ الأعلى من م فوق الإنسان » 
ولللاً الأدتى مما هن دون الإنمان ... 

فاؤا وجدت ف الإنسان ؟ من قأوبه وعقوله تنبئق الماتى 
الكتومة السجونة فى أطواء الادة ٠,‏ وق بيانه أصوات ربنات 
الكون كله ولاءمت بين نسبه الختلفة وللحسته واختزلته ووضمته 
أمام الفكر ماموماً ... وفيه نثمة مفهومة رتيقة وسط صخب 
الامواج ألتى لا عدد لها فى البحارء والمهبوات الت لا عدد لها 
فى الأجواء ... 

إنه مشبوب الحاجة دائها » واسع الآمال واخميال فى تمفلم 
أنادة وتنويعها وتصريفها والاحتفاء بكل سر قبها » لا يرج 
من الأرض إلا بعد أن يصواغ ترايها وموانباعرائى ومباهج» 
ودينها أجماماً عبوكة ذات أوضاع وفتون ... 

لند استمرت الأرض من قبله جامدة لا جنير فبها ثىم ' 
من موادها إلا الممورات الأبدية النشامبة من المواء وااساء 


م1 اأورسالة 


والفصول وتماقب الليل والبار والشهور . 
تشع فى الأرض حجر على حجر أو حفر اتناة مستقيمة تمرف 
قبا ماء أو جل ماء؛ أو ترسم سودة أو تق مثالا أو تمن 
حووانا لحدمتها ... وإنا يبدو من الطبيمة أن كل ثىء فنبها 
كان يننظر وجود هذا النورع ليقول ليده وفكره : هأنذا لك ! 

وما زالت الرآة للتي فيه وهى عقله تنطبع فها سور الكاثنات 
واحدا وراء آآخر وهو ولا وينقلها من حالم الجاد والسمث إلى 
عام الأسماء والبيان وللصور والتمبير حتى فرع مها أو كاد ... 

وما زال يدور حول ظواهى الادة وصورها وأشكالما ويحلنها 
وينيش قا ويسير أغوارها حتى وصل إلى عام الكهارب والأثير 
وهو الّآن يحرى اختبارانه وعليلاه على مده الأسول الأول 

للنادة ليكثنها أو يرققها ويتحم فى إخراج أنواعها بمد أن وسلت 
يده إلى مقائيي توجهها 

إنه تممق فى غلم الأجسام والقوى حتى وصل إلى مصادر 
الحياة الآلية ومادة الوجود الأولية » وتسمق فى عللم الما 
والأنكار حتى وسل إلى الحفقات الروحية المليا والرياشيات 
المليا التى قام عليها مخطيط الطبيمة وهتدسها 

وإنه ليركب مافى الكون من الممانى كا بركب ما فيه من 
مواد 03 فيقم الكتب العامة والفالات الحكيمة والصسارات 
الطهرة والألحان الساحرة؟ا يقم القصر السكامل الجيل والصرح 
المشيد والقاطرة والطائرة وللباخرة ... وإنه ليسافر بفكره 
فى الآفاق المليا كا يسافر بسونه وسورته قى صندوق الراديو ... 
وهكذا هو يتوجه فى عام ألادة والقوى الممياء كا يتوجه فى مال 
الروح الواتى والفكر الميز للبسر الحا ... وهكذا هو رباط 
بين المالم السااكن الأنى وبين المالم امتحرك امرك 

امنا 

إن تكن للعرق الإضلاى رسالة جديدة فى هذا الس 
تضاف إلى رسالانه السابقة فى المسور الحوالى فعى رسالة الدعوة 
إلى الإعان بالإنمان 'سيد الأرض » وحبه وخدمته وممرفة 
قيمته ...ثم اشرب على أيدى ترف السياسة واللاعبين بالشموب 
مور المداوة ينها فى سبيل الأاد الشخصية والأطاع 
وللنسلط والاستبداد والإخلاد إلى منطق النرائ السفلى التى 
ما وشعها الله فى تركيب الإنسان إلا لتكون 4كالمجلات ودواب 
ابل وآلات الدفع لاقافلة السائرة إلى غاية 


10 أر يدا غير يده 


عار كك معنم هر 

ولنستمرض تارمم الإنسان على هذه الأرض لتدرك مدى 
صكزه فها » ولنمطيه من تاريخه مصباحاً برى به نفسه : إن الله 
أسلله الأرض » وليس قا ثىء ممقد التركيب غير الأجسام 
المشوية الحية؛ وعى أجسامه وأجسام الميوان والنبات . أما لمادة 
فأسلها إليه بسيطة فى صورها الأولى وخامانها البكر » فازال 
يدور حوها ويمبتٌ فها وينبش ويخرج أسرارها واحدا بمدآخر 
حتى حدثته أخبارها » وأخرجت له أثقالها » ووضمت بين يديه 
أجنها وعيالحا » واستفاد من تجاريه فها عقله وحكه - والمقل 
هو حفظ التجارب والحكم عمقتضاها -- وعله ووثائق سيرته 
ومدونات فكره . وكا أعاها وعقد تموها أعت فى فكره وعقدنه 
- والتجاوب بين الادة والفكر قانون -- حتى ملل الأرض با 
وف مها وأخرجه.من كوامنها وركبه من يسا 

.وشاء الله أن تكون قوة الفكر فى الإنمان لا حد لها » 
فصارت مخاري الادة وفروقها وتَايزها لاحد لها ... وتارة يكون 
كشفه عن أسرارها بطريق الصدفة » فيلقمل ويدون ع كا هو 
واضح من عو على السكيمياء . فإ نكل أمورها مجريبية لا دخل 
للفروض والغلنون والنجريدات فمها ... وارة يكون الفكر سابقاً 
قأدراً على النروض وقياس النسب النائية على الحاضرة 

أى نارة تسكون الطبيمة سابقة فى الوحى إليه » وزيادة علمه 
وفكره » ونارة يكون هو سابقاً فى الوحى إليها وزيادة موجوداتها 
ومشاهدها 

وإ لأستمرض أعماله فى الطبيمة منذ أت كان هائى؟ 
لا سقف له يصنع من ورق الشجر ستارآ لسوأنه » ويتخذ 
من الحجر ختجر لسظوته » إلى أن صنع لباسه الأوربى العقد 
النوع الزين اللون» وصتع ينته من ناطحات السحابء وآ لأت 
سطوته من الظوربيد وسلة مولواوف ٠‏ .. وصكبه من الحصون . 
الطائرة » وأستوعب جيع أجزاء الآلات الممقدة فى رأسه قيل 
تركيها يعساميرها وحذافيرها ... وصنع 4 مجاهي ومقريات 
يقرب يها مشاهد السموات والسدم ويحلل عناصرهاء ويكير يها 
أحجام الجرائم ويقيس بها الخلا! ويحكم مباعلى كل أولنك حك 
حي خاضماً أقاييس الحس والفكر . . . أستمرض أعماله هذه 
قآراه يمد ذلك كنوت ياميا لا حد لوه فى ذانه وقانواً متميا 


ازماة 


فنا 


للطبيعة وصورها وأشكالها لا حد له كذلك 

وجيع قوانين الطبيعة قوانين متحجرة صارمة إلا هذا 
الإنسان فاه قانون مرن يذهب فى كل أنجاء ٠.‏ أليس فيه نفخة 
من روح له ليست سوا ؟! لله خالن هذه القوانين وواشمها 0 
فلاب أن تدفعه هذه الننخة إلى الأمام فى اهل الكون وائ) 

إن الأطقال يقلدون الرجال يذريزة التقليد والحاكاة التى نهم 
للاستعداد لستقبل الفرد » والرجال يا لدون سنع الله للاستمداد 
استقبل الإنسانية كلها . وجيع آلامهم التى ركيوها وجدوا 
تماذجها أماممم مما خلق الله . وجام الحيوان هو عوذج الآلات 
الكبيرة السريعة ة الني ايتداً 5 الإنسان يتسلط على الكان 
والزمان واللسافات والا" بعاد ٠‏ وجيم أعمالهم فى الكهرباء والثوى 
الانية إها وجدوا تعاذجها من الجدودات العصبية فى الحيوان 
والنبات » فأرساوا الإشارات والسور والاأسوات إلى عيون 
وآذان صناعية عبر الميطات والسحاري والثارات والخحبال 
الشافقات كا برسل الجسم الواحد خواطره وصوادره إل كل 
خاية فى أعضاته 

وعلى ذلك صارت الا رض كسم ينبض ويترابظ » وإنسائها 
يها كالرآكز المسبية فى الم الحى : تسدر وتتاق الجواب 
عياة الكمرئقر 

ولكن هل يجوز أن يقف الإنسان فى نبة ما صنع من 
الألات والفرقمات ضائما مممورا خائيا فها م تنيب دودة القز 
فى الشرتقة التى تنسجها » وكا :ثوب النوأة فى النخلة المحوق 
والبذرة فى الدوحة الفارعة ؟ 

إنه برسل فى الطبيمة لمات فكره وومضات خواظره » 
وصار الا“ثير والهواء والاء والتراب مليقاً مرمسانه وأزيز عركاة 
وضربات مماوله إلى أعماق المناجم والركاز 

وهذا حمسن لو أنه لا يني نفسه وسط الشجة والقوة 
والجبروت الآلى » والحديد البليد القامى » حتى يمنتئق ما فيه 
مرى وداعة الروح وتأمل الفكرء والإحساس بالاتنسال 
عا صتمته يداء 

أجل يجب ألا يكون الإنسان قوة عمياء تعمل فى للسادة 
يدوت فكر وروح وإحساس صوفى قبا تممال وأقة به 
وإلا استحال إلى قوة متنقلة فى عمليات النكوين والتركيب بدون 
وى وف ذهول وففلات تشبه عمي الوق العمهاء 


إت طاعة الحديد البليد للقامى للفكر الطلون البارد 
تركت ف أعساب الاأمم الصناعية 5 ثار؟ عميقة ستطمر لا عالة 
جوانب من عواطف الرححة والروءة فى قلوب أفرادها » وتمحو 
آثار المصور السسوفية التى أدرك الإنسان ننسه فها حين كانت 
النبوات نتلاحق عليه 

وإ لأخيل الآن ما جرى فى ساحات « الفلاندر » فأرى 
الإنسان وهو يدقع الحديد الجبار فيتدقع » ويظلق البارود الساعق 
فينطلق ء والقنابل السارخة فتصيح فى نكر وشدة » ولا الجو 
بإالدشان الأسود والنار الجراء فومئلي"؛ ويسيل النار من «بإصقات» 
النارفة ميل على الأ.جسام البيشاء الججيلة ذات الميون الررةا.والك 
الأعبية والجاجم الستوية وتذيم! كالشوع ؛ وتسيحتها كلرفات , 
وتذروها كاتزماد ... وبرفع التلاع الطائرة إلى أجواز الفضاء 
قترتفع ... يله وسط هذا كله لا يسمع صوت ننسه إذا نحدث» 
ولابى خروج نفسه إذا تنفس ء ولا يحمن لله إذا تألي؛ ولاصءق 
جسمه إذا أسيب ؛ فهو فدجنون الحرب يضرب الأأجسام المية 
النامية من شجر أو ضرع أو زع أو يوان أو إنسان ويذرب 
العام وهدم الفائم فأقول : لقد كول إلى قو عمياء » وسار 
6 .. جارقًاً كالتيار . ة ... قاسياً 
كالحجد ... صابرا كالفولاة ... 

0 ا حيانه 
كا يعنى بمستقبل المواد والقوى ؛ ويريط ما ببنه وبين اله مفيض 
الفكر والهياة كا بربط ما بين نفسه وأجزاء الأرض ؟! 

إن الآنة لا تدركه وهو يسمل فيها ويقوم عليهاء وعى لا ترجه 
من السحق أو اليتر أو السمق إذا تمرض لا جاهل بقواتين 
سيرها » فلا قلب فها ولافكر ولاحيا: دم وعصب وروح ٠‏ 
ولكن ما يله هو لا يفكر فى الانصال يمن أنتمأه وركيه وتدقة 
وسوره وهو ذو الفكر والروح والوجدان والنزوع والإرادة 
والاخنيار والتظلع واأزر والحذر والقدرة عط قياش ما غاب 
بعاحشر ؟! 

إن الاستسلام لنييوبة الحياة الآلية شياع وتطمّع بطبع 
الحديد البليد الأعمى الدائر فى غير ومي.وإحساس ؛ وأشوف 
مايذاف على الإنسان أن يترك هكذا فريسة وتعية للاالات ٠‏ 
يعيش ممها ويقدم لها وقودها إلى أن يفنى وقود حيانه عو وينطق' 


عفما 


المه 


5 جيل و جبل 
للأستاذ مود البشبيشى 


لجؤي سور 

٠.‏ إذا كنت فى فسكرك مع الفن العببى » كانت كل آثارك 
من نثر وشمر » صوراً فنية ء لا تتكف فيها ولا تعمل » والحموية 
فى الأئر الأدبى » ترجع إلى الميوية الكامتة فى نفس الأديب » 
وكلاكانت فطرية كان الأديب: ينتزع من الطبيمة صورا » ثم يمخلع 
علها من طبيمته ألوانا ضاحكة واغمة لا تنافر ينها . . ٠‏ وكان 
موهويا ىكل ما يكتب وبقول ... وأنت با ببى ىكل ما حدثانى 
موهوب :م 

كنت قادر؟ على سرد أفكارك بوشوح ... والميوية ق 
الكاني عى قدرته على عرض أفكاره فى غير ما تمتيد ولاشمف 

وكانت لأفكارك القدر: عل التأثير ... واليوية فى الأقكار 
فى قدرتها على التغلئل فى النفوس ... وكانت ألفاظك لا تحمل 
غير ممانها ... واليوية فى الألغاا هى وجودها فى الكان اقدى 
:إذا رفست منه ققدت حيويّها ء لا تستطيع أن تنقص مها 
أوتزيد علها ... لها وشمت كا توضع القادير فى سسجل الوجود 
لا نقص فما ولا زيادة ! ! 

- جيل با واادى أن جملت للكانب حيوية وللأفكار 
والألفاظ » ولكنى أحب أن أعزرف شأن هذه الحيوية فى الكانب 


مصباحه ويذهب إلى ظلة القبور بدون بصيرة منيدة يسى نورها 
بين يديه في المالم الباق غير المنظور 

وعلى هذا يدبنى أن تقوم فى الناس دموة إلى الإحساسى 
إلنفس واليقظة الدائمة لما ونزكينها والرفع من قيمّهاء وهذا 
لا يكون إلا بإلدين والفن الرقيع : الدين المآلى الطبيى البنى على 
إسلام الننس لله البارى" والطبيمة الأستاذة ١‏ والفن الرفيح 
الذى يخلن جو يحضر للقلب بمض المسانى الثائبة التى ترى 
الإننان وضمه المتاز الفريد الطاوق وسط مافى الكون بن 
المواد والقوى والخاوتات المتجينة ... تفك المانى الت تتراءى وراء 
يبان ذوى البيان الننليف , وألحان ذوى الأسداء البميدة» وعيون 
ذوى السفاء والووراك .. ف الهم زيرت 


- شأنها عظم با بنى ... فند ينتلف السكتاب بإختلاف 
الحيوية الفكربة فهم ... فهذا كانب لك ناسية الفكرة ولايجد 
سعوبة فى عللشما ... فتخلص خارص بام السيل لا يقف 
ولايتمثر » وتسطع كلانه أثوار؟ فى إشماع نفسه وطبيمته » فتراه 
فى أساوبه » وتامس فى أسلوبه حهويته... وينسيك سحره كلثى م 
إلاما أراد هو أن مخبرك به 1 ! 

وهذا كاتب لك ناصية اللئة ولا يمك 'احية النكرة 
والحيوية ... مرما أوجر أو أطنب وملا كتابته بكل لظ شاره 
خرجت أفكاره عارية » لآن ألفاظها لا تكسوها ء أو لآنها 
لاتليس ألناظها تماما ... مثل هذا الكانب با ببى تستطليع أن 
تسميه صانع ألقاظ ... 

-- و كذلك الشمراءا وافنى ... فإنك لتجد شاعي؟ تسمو 
شاعريته » ويدق إحساسه ؛ فينتزع من كل مراف الطبيمة 
صورا مبما صدر أسلها ء برتفع بها إل القمة فى تصوير جيب » 
وندفق غريب ء لأن ف نفمه طبيمة خلق ممنوية شاعررية نكسو 
كل أفكاره حيوية ساحرة » فبخرج شمره صافيا كضمير الوليد» 
جما كثنر النيد ء راقساً كالقلب فى فرحة اققاء ... وعو 
فى إحكام سيافته » وارتباط ممانيه بعغها يعض » وتسلمل 
أنثامه كأنه شىء حى تكاد تفسه وتسممه » لأن نفس صاحبه 
وحيويته وزعت فيه نما وصياغة وتسلملاٌ وسفام 

وأ كثر من هذا بنى » فالميوية فى الشاعى إذا عت 
اجتمع لها من الإيجاز ما يقوق حيوية الكانب » لالسها هدا تقوم 


» بأعمال كثيرة منها الوزن » والقافية الرقيقة » واللفظ للوسيق‎ ٠ 


والمبى الشارد » والروح الشمرى . على حين أنها هناك لا يطلب 
هآ سوى صمة المبارة وسلامة للنطق . والميوية فى الشعر 
لاتكتسب بالاطلاع كا قد تكتسب أحياء فى الثثر » لان 
الشمراء قوم خلفوا وفى طبيمهم روح الشمر ؛ بل وفى منطقهم 
وفكرثم وحديئهم ونظرمهم . فن قال الشمر من غير طبع وخلق 
شمرى خرج شمره يتعثر فى فيود السئمة وققد روح الشمر 
كا ققد ت سل النثر ١‏ أيحسبون أل الشمر حين يكتسب بالاطلام 
ويشترى بالحفظ يكون شمر بمناء السحبع ! ألا إن المهوية 
الكمرية لا تكنسب أبدا ولا تباع . إها عى نخلق مع الزوح 
- ويا توجد الهيوية با واأدى فى الاأديب وأدية ‏ توجد 


ارسسساةة 


يسا فى الرسام وقئه » ويا يختاف الادباه باختلاف الحهوية هم 
يمختلف الرسامون كذلك ء إنك لتقف أمام لوحة زينية لفئاق 
موهوب ؛ أمتزجت روحه بالفن وامتزج مها » وسبح فى عوالم 
لا يصل إلها غير من رقت روحه ؛ وكشفت عن كل خفى من 
المانى » وخلع إحساسه الفنى على سور الطبيمة ألو من نقسه » 
وخامت صور الطبيعة على ألوان ألوانًا حية » لو وقنت أمام صورة 


ا لثل هذا الفئان دب" في نفسك شمور غريب ملك حواسك » 


بل يخرج بحواسك عن يفنا ؛ تتتقد أن هذ الشجرة الزينية 
شجرة حية مبتز وتتحرك ؛ وهذا اذهر الملون كاد تسمع له خريرا 
حلو؟ . ولا غرابة فى ذلك ء -فيوبة الغتلل هى سر حيوية اوحته 
الفتية . وأقم أ ماوقفت بوم أمام لرحة لفدال موهرب » نشع 
لوحانة (شعاعا كله حيوية تتح رك وتؤثر وتمجب إلا وأثقاب منعاق 
إعساس . فأصمبحثت أسمع للألوان أسوائاً » وأمس في سكونها 
حر ابءاه واللون الساحر يا والدى إذا وسمه فنا ساحر فى 


موضءه الفنى لا يظامر لوث ققطاء بل بظهر لوث وحقيقة حية 1 


- والميوية في الرجال يا بنى هى سر الرجولة الكاملة فى كل 
عمل تسل » والرجل صاحب الميوة هواقنى أم ديق أسره 
وجليله : وامتنمت صغاله السامية "كثيرها وقلياها » واحتوى من 
قوة الروح وهيينها ما بثمر الو الدى هو فيه هربة غير مسظتمة 
وكانت فيه قوة ذات رمة إذا قدرت » وذات بعاش إذا ظللت 1 
وارتفع بكل هذا عن كل منمز وكل مقالة ... 
- وحيوية الحقيقة ياوادى هى قدرنها على الذهاب بالباطل» 
وإذ المقيقة لا تسمى حقيقة حتى تستطيع أن تقول للكذب 
أنتكذب فيقتدع ويخر ساجد؟ » لآنه يمل أنه تخاطبه يلسان 
الواتع والنطق ... وقد تسكن الحقيقة أحيانً وتحتجب إذا 
كان فى نفس اها ميل إلى الاستتكانة إلى الواقع ولوكان 
ل ! ! قنظلل مقنمة تحاول الثلمور كلا تمردت فى طبيسها أزعة 
الحق ؛ فإن أفلحت فى ذلك خرجت تحمل قوتي : قوة المق » 
وقوة الإقناع . وكانت مدفوعة بدافمين : دافع استحقاق 
الوجود » وداف حب الانتقام من كل معارضة كاذية ٠.٠‏ 
- وهذاما كان من أمى حقيقتك وحقيفة إخوانك 
شباب الاأدب » ققد ظلت سأكبة مقتلمة » داضية بإلواقج » 
حبق تمركت طبيمة استحقاق الوجود فها ققامت ثائرة نناقش » 
وكا لما من ثورلها قوة تحطر مطرة من الأثكار والحجج »كلماحق 


#مم 


وكاها واقع فى القالين السابقين ... ولسكى أرى أن قوتها ترجع 
إل سس الحبوية الكامتة فى نقسك وفكرك ومنطقك . وإذا 
وجدت الهيوبة فيثى«كان وجوده ف الحياة وجودآ لاحياة نفسبا 
- أجل با والدى كان لا بد أن يشر الشباب يحقه فى الحياة 
الأدبية » وبأن الواجب تشجيع الموهوبين منا ء فليس ممنى الحياة 
أنك ميا وتتحرك وتسكن » وليس ممنى الحياة أنك موجود 
قبا ... إعا الطياة الحقة أن تشمر هى بك ... فشكون فى الوجود 
وجوداً » وق الحياة حواة 11... وفرق بين أن تشمر أنت بالهياة, 
وأن نشمر بك الحياة » وثرق بين أن نكون خبر؟ من الأخبار 
وأن نكون الحياة خيرا من أخبارك 11. .. إن الرجل من أمتلاً 
حيرية » وظهرت حيري فى أتراله سدم , وفى أتماله فلاح » 
وف تظراته صوابً » وى منطفه استقامة » وكانت أقواه وأضاله 
ونظراه ومنطقه عى ححقيقته التى تقول إن ساحبى خلق فى الحياة 
حياة أخرى . .. وجملها خبرا من أخباره ! ! 
- هذا تول رائع با ببى ولكن كيف يصل الإنسان إل 
52-0 يستطمع أن بكون نفسه هذا التكوين؟ 
إن الأعس على ثىء من الحطر والسموبة يا والدى »'تهو 
يحتاج إلى خلق شخسية خاسة به فلا يكون صورة اثيره» وعليه 
أن يتمود السدق » وإن صمب اليوم تموده » فلا يدخل فى كل 
خير كلامه » وأن يمل ألفاظه من تور مويره » لا من سواد 
رغبانه وأطاعه ١ ١‏ لأ الرغبات ذا اسودت بسطت سلطانها 
وسوادها على كل عمل يممل الإنمان ... وأن يمرف كيف 
يكيف صور المياة التكييف الذى يجمايا باتمة . . . وأن يخلق 
لنفمه مثلاً أعلى ... وأخيراً أن يبث فى شخصته وسدفه 
وشعيره وتكييفه لاحياة ومثله الأعل حيوية تكفل 4 النجاح 
فى كل سبيل ينهجه » وعمل يعمل » وفكر يتأمله. .. قتشمر 
الحياة بأنه موجود فيها ! ! 
ولسكن ليس من السهلي ا بنى أن تعمر الحياة يك ؛ وإن 
غات الى بيشها لا مجتمع لكل [نسان» ثم إن الوسول 
إلها.من الصموبة يمكان ... وليس فى مقدور كل فرد أن يكون 
رجلاً . . . حمن مثالبة الحبان ومدافمها ويجمل فكره وشموره 
فى الناحية التى لاتقم للخطوب وزناً ... وليس الرجل من يبى 
لآن الطبيمة وهيته عي ند مع ! ويصرخ لأمها أعطنه لمان 


يصرخ ! وبياس لأنه جز » ولأن الحر من طبييه لبأ إذا 


4 ازماة 


لم يقدر ! [ا الرجل من يمفر ج من هينه إشما ع كله حياة وابنسام 
لآن اللبيعة وضمت السحرفى للبصر » وبشحك لامها وهبت 
فه ممق الضحك : ولا ييأس لان الحباة لا يأس ممها ... 
ورم" اليأس ... وليس ف الحياة ما تنقطع عنده حيلة من الحظطوب 1 
فإذا نظر الإنسان فى أحوال حيانه : وسدق تأمكه » ول ينمه 
إحجام ؛ ول يقيده “ردد » ول يذهب 4 لده رهية ؛ استطاع 
أن يمل كل أمى قريب التناول » هين الحاولة ... 

- أجل بإوالدى ... مرت على أيام , عل الله لم يك فيها 
ألم ولا يأس ... ولكننتى استقيلنها وى نفسى ألم ويأس فثمر 


أظما يا والدى لا تتقيد بطول مراية » ولدست وليدة 
اطلام .كا أنها تكون فى كل الاجيال 
نكا حسها فى قول الزهاوى : 
ناك تواميس بها 3 الى وأخركر جهدى بها لس تأعلم 
وما أنائىء مثننا أنت همي ولا أنتتيء متنا أ] أقهم 
وكا تلمحها فى قول أ كتور أنى شادى : 
تتلاق الشفاء وعى ظاء ثم تظمى على ارتواء وتنفس 
ونتطيل اللناء وعى سواه عن حياة وجدها نننفس! 
و تتلألا' فى قول المقاد : 5 1 


إحساس نفسى الحزين كل صور الحياة فرأينها عابسة قامة فشكوت 


مما تانق 0 

ظلام ييظن الاأم ليس له مسر 
لعمرىكآن للميش متسل الاجى 
إذا كان فى موت الحياة مار 
وقلك د 2 

إبه ياقلب "كم تسذبت بلدا 
ومشت فوقك الحياة بشوكر 
وظلال من الفناء ترامت" 


وليل ييطن القير ليس #4 مر 
فأوله قبر وآخره قير !! 


فوث شمور الرء حيا هو الر! 


ء ودارت عليك فر الدوائر 
بعد ما بمثرت عليك الاأزاهس 
فوق حنبيك يا طريد اللقادر | 


٠‏ وإن أسمد أانى نلك التى نظرت فيها إلى الحياة ببين السرور 
فرأيتها فنا من السرور وجلمت لها روحى قيثارة تلنى : 


لينى بسمة عل شفة الور .د بفجسسرر امسر الأنداء 
وطيور تظير فى لحفة الشو ق إلى دوحها الحبيب التأن 
وابتسام يلوح كالآمل الحاو على ثثر كاعب مسارم 
ليتنى أرغرى "يترد بالبشر ويكسو القلوب ثوب المنساء 
ليتى لم أ كن من الطينكالنا ‏ س. فأشتى يفكرتر قتا 

- عرفت" ياببى كيف نستقبل الحياةء كأ عرقت أن الميوية 
عى سر وجود كل ثئء » وشعور الحياة بأنه حى فيا » وعلبنا 
أن الكاتب من غير حبوية فيه » يكوق سانع ألفاظ » وفوممنا 
أن الرسام مخرج لوحاته صامتة ميثة إذا حرم الميوية الفتية ... 
وأدركنا أن الرج لمن غير حيوية لايكون رجلا ... لآن أعماله 
انكون وليدة نامس فى الملق والرأى والتأمل ... وقلنا إن حووية 
الشاعيهى كل ثى فى شمره » أما بعد قهل تتقيد الميوية بسن؟ 
وهل عى وليدة اطلاع ومثابرة ؟ وهل ظهرت فى جيل وانمدمت 
في جيل -.. ؟ 


ليس بين الجنون والمقل إلا خطوثا سائرء تفاذر وأسك 
أول الأطوتين نسيائك النا س وأماالاخرى فتسياننفك 


ظهرأيضا فىش مر كثير منا ١‏ أفلصت تحسها فىةول صألح جودت: 


جريان الشدبر بيجرى دموى 
3 السب من ججانك سحرا 


وف قول تار الوكيل > 


حبذا أنت تطفرين مع الحم 


ترسلين الأنفاس وستى كمينيك 
وف قول القائل : 


ودعنى القلبي لو واءك 
لقد مرق المجر زعن الغرام 
ولكن تمود لروحى الحياة 


ومسيل اهمو ع 'بدى الحاجر 
شفق اند نحت ليل الندائر 


بكون مك الكيالات الى 


على وكيك الأنداء + 


ورجع أو قدر” أرجمك" 
وشيمنى البمد إذ' ضينك' 
إذا عاد لقاب عهدى همك" 


8*8« 
أما بمد : فئاك أحاديث لا يسمى إلا أن أقول [نهاكقنت 
لعينى أبعاد؟ جديدة » وعامتنى أن الحقيقة لا نمت وراء الظلام » 
وأن الأجيال تتأئر بحيوية فكرتها » ويؤثر فى حيويتها سدق 
التأمل فتفسد بفساده وتصلح بصلاحه 6 وإن السَعف والفناء 
قد يكونان قوة سامية » مادام الشمف نود قوة » والفناء 

تددح حياة ..ء 

ورأيت فا فلسفة تمارض فلسفة » فآمنت بأن الميوية 
فى كل ثىء م سر وجوده » وليست الحياة وممتاها فى كونك 
خيرا من أخبارها --- إءا ممنى الحراة أن نكون عى خيراً من 
أخبارك ... آمنت يا بنى بكل ماتقول .., لأنك قبدت حفيفق 
يكل ما تفول رد البشيشى 

حاشية أيضاً كل ما جاء على لسان ولدى «حمبن حستى مود البشبيمي» 
هو عن أفكاره ويكاد يكوك فى ألفاظه 


الفزساة مما 


كه ل أفرأها 
للأستاذ عبد اللطيف النشار 
000 

هذا كتاب إلا أ كن قد قرأ» ذإن قليلين من أدباثنا مم 
لذن قرأوه . وفى اعتقادى أنه لا عذر لأحد فى مسر ألا بكون 
ذا نسيب فيه إما منرججا أو ناقدا أو قرم أو سانا على ترجبته 
أو قراءت . 

وهو كتاب يقع فى جزأين ويشتمل على الترججة الإنكلزية 
لولائق فرعونية عددها أربدإثة بوجد من أسولما النقوشة بالخط 
المسمارى على لوحات من السلصال 144 وثيفة فى متحف برلين 


- و 2 فى التحف البريطانى و 50 فى متحف الفاهة ؛ وبفية 


الأربياثة مبمثرة فى هتاحف خاصة وطمة فى حواضر مختلفة ومن 
يدها وثيقتان فى تهوبورك 

هده الجدوعة تمرف بإمم ونائق تل المارئة. وأول عهد الافات 
الأوربية بها فى براين حيث نشر المام الأرويجى البروفسود 
كنودتمون طائفة منها ‏ عى كل مااكان معروقا منْها إليعهد:. 
وقد استئرق مجهوده فى أرجنها الفترة ما يبك عاتى 1501 
ولغلا ورجم هذء المجموعة إلى الإتكايزية العام الإتكايزى 
البروقسور كلاى من جامعة ييل ؛ وأفرد لحا جزءا من كتابه 


« تنوش الائة السامية القدعة 6 وأسَاف إلبها شروحا وحوائى " 


وةدمها عقسة طويلة 

وفى الدة بين اى 1515 و 1316 اشتثل اف كتور صرسيه 
أستاذ اللقات السامية وعم الصرواؤجيا يجاممة ترنتى- يترجة 
ما استكشف من الوثائق بعد قشر مجوعة تكلاى وأضافها إليها 
ونشرها وهو يها كاملة ٠‏ ولكن ظهرت بمد ذلك تمالى عشرة 
وثيقة أخرى فاشتئل بترجنتها أبشاً بين على 1595 و507ة1 » 
وأعاد نشرعا قسكانت هى المجموعة موشووع هذا الحديث 

وقد محدث عنها التر ألبرت فيلد جليمور فعدد ١‏ أوفير 
سة 194٠‏ من جريدة الاجبشيان فازيت فقال ؛ 


إن أضية ه_ذء الوثائق إعا تتشح لك إن مخيلت ما يمكن 
أن يدث بمد أربعة آلاف عام من استكشاف مجوعة فى مثل 
عدد هذه الجموعة من رسائل متبادلة بين زئيس جهورية الولايات 
اأنحدة وين ملك انككترا »> 

قال : إنه إن حدث ذلك فسيو شح هذا الاأثر شطرا كبيرآ 
من ناريختا ومن أساليدنا السياسية ودلاتاننا الثقافية وءاداتنا 
وستاعاتةا وحياتنا الاجماعية 

أوأول المهد باستكشاف وائن ل المارنة هتذء كان فى 
ستة 14417 إذ كانت فلاحة مصرية من سكان قرية قرب هلمأ 
الى تجمع ساد فرجدت قماما من السلسال يختاف طول 
إحداها بين بوستين ونصف البوصة وبين نمع بوسات . ومختلف 
عنما بين ثلاث اوسات وأدبع وعلها :قوش غريبة 

وسرعان ما اننشر الخبر بين الملماء فى القاهرة وق بإريس 
ورلين ولوندرا وأكسفورد وغيرها . وتيين أن هذه النقوش 
كتابة سسمارية » وأن هذه المجموعة ليست إلا رسائل متبادلة 
بين أألك اءنوفيس ألثالث وابته اخناتون » وبين رسال غنافين 
من حكام 6نسيا الشربية » وممظمهم من حكام بابل وأشور وسوديا 
وفلسطين » وغيرها من بلدان آسيا الذربية 

ورجع تار هذء الرسائل إلى الدة بينعاى ١١‏ 4اردة؟١‏ 
قبل ايح 

ويتول هذا الكائب وهو أستاذ فى علوم الدين السيحى : 
إن لذ الجموعة أعمية خاسة لدى الأبن يدرسون الكتاب الندس 
لملاقنها بسفر المروج ل وأخبار بنى إسراثيل فى رحلهم إلى أرض 
كنمان » ولآنها تحدد التواريخ اللاقيقة لبعض الاأخبار التى 
تشمها المهد القديم 

لدنالنا 

ما امتلى اختانون عرش مصر خا لاأبيه امتوقيس اثثالث 
نئل الماصمة من طيبة » ولمل ذلك كان اضطرار؟ يسبب ما ترب 
على تنييره عقيدة مصر من الوئنية إلى التوحيد من خلاف مع 
رجال امن . وكان المكان اقدي اختاره لا“عته الجديدة هو 
المروف الآن بثل المارلة: 


كهما 


ولقد عاد مر اللك إلى طبمة بعد أخناتون وأسبحت ماصعته 
الجديدة أطلالاً . وعيفه الوثنوون من الصربين من بده باسم 
د الكائر » خالنته عقائدم 

ولفدكان أختانون شاعي؟ وفيلسوفاً ول يكن ملكا سب 

ومن بين هذه الونائق خس تنضمن الحديث عن هدايا تبادلحا 
أللك الصرى وبءعض المكام والولاة . وندل الصارعات التى 


نضمتنها هذه الرسائل امس ع أن الكام الفدماءكانوا يمغلون 


بالقيمة المادية للددايا 

ومن أمثلة ذلك كتاب من أمنوفيس الثالث يشكو فيه اختيار 
أأرسل لذبن حلوأ إنيه لكتاب والهداط من بين ذوى الرانب 
الثثانوية فى الجتمع » وكان هذا السكتاب وتنك الحدايا من ملك 
بابل . وقد تضمن الكتاب كذلك شكوى من 312 قيمة الحدالا 
"ولكنه مع ذلك بعث مع الرد ببدالا قيمة وعد بأن برسل أ كبر 
قيمة منْها متى قبل أللك البايلى ويه من بنته 

وبدأت النافمات بين اللكين المرى والبايلى فى عهيد 
أمتوفيس الثالث ؛ ولكن مداها اتسع 3 عهد أختاتون إذ 
تفوقت بابل على مصر . وتدل بعض هذه الرسائل على ماكان 
ملك أشور يعلقه على نفسه من الاأعية فند كان يلقب نفحه 
( الك الكبير الذى بصر على الساواة مع فرءون مصر الذى 
يخاطبه بافظ أخى ) وهو ينوه فى خطاية لأختانون بقدر ادا 
إلتى تلتاها جده من فرعوئ سايق ققد كانت عشرين وزية من 
اقذهب ء وهو يذكر فى الحطاب أنه لا يمدو جانب“التواشم حين 
يطال ب أخناتون بألا تقل قيمة هديته عن هذا القدر حفظا لكرامته 

وتدل الرسائل أيشا على أن مسر رقضت التدخل فى النازءات 
التى كانت بين بابل وبين آشور ء عدا أنه ما اقتصر الملاف على أم 
الحدود بين الدولتين قبل أخنانون أن يتوسط لساحة الأشوريين 
ادى البايليين سادتهم القساء. وهذه السياسة بين اللركالا سين 
تطرد مع مايجرى فى زمتناكأما الناريخ يميد تفسه 

وأ كثر هذه الرسائل مبموث به إلى ملك مسر » وأقلها 
مبموث به من مصر ٠‏ ومن بين ما بمثت به مصر أربمة كتب 
للملوك مها ثلاث للك بابلى والرابع إلى ملك ارزاوا . أما الرسائل 


ازماة 


للتى وردت إلى مصر ها ماهو من بابل ومنما ما هو من أشور 
أو من مملكة الحيثيين أو سوديا » وأحدها إلى أمتوفيس الثالث 
واف إخناتون . ورسالتان أخربان إلى سيدتين مصر بتين 

ولحجات هذه ارسائل عنتلفة اختلافاً بين ؛ حتى لقد وجد 
الترجون مشقة شديدة فى ترجتها » فلها من هذه الناحية أمية 
لنوية عند عاماء اللئات المامية 

وف الرسائل وصف دقيق لبعض وإدات القدماء ومراسيم 
الفمن وتغاليد الزواج » كا أن لها أعمية جثرافية . وندل هذه 
الولائق فى جلها على سياد مصر على آسيا النربية وه هيبتها 
منذ طردت المكسوس إلى عهد أمئوفيس الرابع 

وتندكان ملوك مسر فى عهد محدها مماربين » أما أمتوقيس 
اثثالك فبدت فيه ميول أدبية » وأما ابنه إختاتون ققد بدأ به 
عهد الضمف » وقدكآن شديد الكراهية للحرب 

(انتهى ملخصاً ) عبر الطرى الثشات 


لل سس ااااسس م 


الرسالة فى ستتها الناسعة 

على الرنم م اسلام أبرية الررمه وموار 
الطباف دارتقاع أممامريا الى فشرة أطمال , منسزر 
الرساد على تلام العام الساين, من الفيط 
والتقسيط رارشراء مع المشتزكي القرعاء ٠‏ أنا 
ا مشت كريه الحداد فيووديم الوشتراك انمو مقطلا 
أ ي مقمط . دمن المقرر ألم المت كين القر مام 
لى بتعا بمزايا الرشت_ الغ الفط اير الا يسأر 
اشر اكنهم مى تصف ولسميرالى آمب يناس 12 164 
ولق مر انداول يمن ذلك 


ازسماة 


ا لقدر و | لقصص 
[ عناسبة شفاء أشخاس روائييك ] 
للأستاذ عبد الجيد مصطق خليل 
مسي يع لسريس 
5 عام 6 قدمت شاراو تر وني قأصمعة غناو مقط 
الطبعة الثانية من قصة أخنها [مبلى بروتتى 820016 اندع السماة 
ع ثفمات ودر 3 كنطو ومع ادا عقدمة داء فها : 
«لا أحرى أ كان سوابا أو ملائما أن مخلق كاثنات مثل 
مك200 ) ويسمب أن أغان ذلك » لكننى أدرى أن لكاتب 
ألدى يلك الوهبة الخالقة يلك شيقًاً لا يسيطر دائماً عليه شيقاً 
بريد ويعمل لنفسه بثراية أحيانًا » ققد يشع 3 اموهوب » ةواعد 
وبيسكر مبادي'ء ثم ترقد « موهبة للق » أعواماً فى خشوع 
لمذه التواعد وللبادي' ؟ وعندئذ » ومصادفة وبثير إنذار بالثورة ؛ 
بحين وقت لا تمود تقبل فيه أن « أن لف الأودية » أو تربظ 
برباط فى خط الحراث2  »‏ حين 2 تضحك من زحام الدينة » 
ولانبم بسباح الحوذى  »‏ حين ترقض كل الرفض أن تصصنع 
من رمل البحر حبالاً لحظة أخري » وتشرع تنحت القاثيل 
فتجد 9 أنت» سورة من يلوتو أوجوف 15:6 عه ملا 2903 
وتسيفون أوسيى علكد25 3 مه عمملم أو 202 وحورية 
ماء أو عم الشراء 11300853 وعه التتصعاة 1ك 
يا بوجله الندر أو الإهام 8 ولين العمل عنيدا أو عيدا 2« 
مفزعا أو سماويا » فإل لك اختيار شثيلاً متروكاء غير أنه اختيار 
هادىء سأكت . أما أنت أينا الفتان الإمى « الصورى »> 
فى العر إلى حد بيد . 
(+) سلف الآرض أى سواها بالملفة أو حونها لزرع . 
(؟) الأول إل الجحيم عند الرومان > وألنائى كير الآلمة عندم . 
(4) الأول إحدي إفات فلاث اقشاء والقدر والاتقام في الأساطير 
الأنخريقية وكن ثيانياث الشغر . والثانية فى أساطير الأمريق هي الروح 
الجسدة » أو النفس والروح الانسانيتان > أو الضل الانسا . 
(ه) حورة لثاء فى الأساطير كانت اعيأة إلى الخصر م بارعة المسنء 
ثم يتعى الجسم يذتب #مكة . وكان يمكن أت الوجد ملاقات يثها وين 
الانسال :. كن هذه الملانات كانت حاب التكاره'قاليا . 


1461/ 


فإن نسيبك منه كان أن تعمل مستكينا بإرشاد لم تقهمه » 
ولا استظمت أن تمتوحه ‏ إنه لا يلفظ فى سلانك » ولا يلنى. 
أو يشير على هواك . فإنكانت النتيجة خلابة.» فسومدحك المالم. 
أنت اقى تستحق من الدح قليلاً ؛ أما إن كانت تشمئز النفس 
منها » فإن العام نفسه يلومك » أنت الذى تستحق من اللوم 
تيل كذك »> 

وف عام لاا قدم ه, و جرد لمكئة © .0و .11 لطبمة 
هذا المام من هذه الفسة » بمقدمة أيد فيها شارلوت فى تفسير 
قسوة الفصة بالقضاء والقدر أو الإلهام ؛ قال : 

إذالم يكن وصف قسة ميثقمات وذري يأنها أعظقسة 
3 غير مسبرحية » فى لنتناء فإن لما على الاأقل أن تدعونا بمدل 
إل اعتبارها أصى قسصنا إفام) 27 ؛ وقد أحسنت شارلوت: 
برونق كشف قومها ال.جيبة إذ تكلمت على «القدر أو الإلمام» 
( إلى أن قال) : ليست الطبيمة » يل القدرء يبدو أله أخذ القلم 
من الكاتبة » وكتب لها . (حتى قال) : لو كأق مدبر ألفسة 
شبًا أقل من 2 القدر أو الإلحام » لسكانت سقيننها غرفت وسط 
متاعب الاثنانية » 

أهكذا قال مقدم النصة الغريسة الرفيمة ٠‏ ول يكن بسع 
شارت ألوهوبة أللهمة إلا أن تتأمل غرائب القصة وسببا الدافم 
وإلا أن يجد أنه القدر . أما الإلهام فن القدر . ول يكن يسع 
« جرد » إلا أن يمسجب بِبْذا التوفيق إلى تفسير سبي هفا. 
الممل الاأدبى الطافي بالقسوة والتراية » وإلا أن يؤيده وبكرده 
فى راحة وسور 00 

ول تكلم «شارلوت» و «جرد» عن عمل القدر فى هذه 
الرواية لكان جدير؟ بنسف قراء هذه القضة أت ينساءلوا 
مسنبكرين : اذا نسمث حظوظ شخصيات هذء القسة ا 
قسمت 15 وماذا يجح الشر قها كل ذاك النجاع ؟ ! وماذا شقيت 
شخوصما المليبة ما شقيت ؟ ! 

طالمت كثير؟ من الآنى فلا أذكر أنى مبت من الؤلف 
مجى من إمعلى برونتى وإن نكن قسنها المشودة بإذّآمى ليست 
فى قال الأساة 


, مكثوب على « مباكت > غلاف الفصة أنها لو كانت فى #الب‎ )١( 


مائساة « تراجيديا » لاكانت أحي قطمة ققوة والماطفة والطييمة البسرية , 
على الفق المافى ء منذ شيكسبير 1936 رلههه]0 _ 


ممما 


الناص يشئون بمكتوب القدرء وي ألون الله اللطف والرحةء 
وقد يتعجبون فى تسلم من الحسكة الأغية كيف نكوث . وتد 
يست رون وجود غاية مجهولة ممقولة لاأن عقولم لاتننى فى هذه 
القضية بثير إعان ثابت . فقد يسأل القارى' بمد تلاوة هذه 
الأساة وأمثالها : أما كنى الولف شقاء للناس فى الياة فيدقق 
شخوسه فى الورق والميال وه من صنع يده لولا أن ددر 
الحياة يتدخل في قدّر الخال ؛ إنه لا يجوز أن تشتى هكذا تنك 


الأحياء الخيالية العليية . فإن جاز شقاء شخوص روائية لخين 


يصف واف أشخاسا حفيةوين فى قصة وسفية غير وشمية 
إلا أن يكون الولف قاسيا وحشي؟ 

ويظهر أن خرج هذء الرواية للسيما راتى شإ 
فرأيتاها خلواً من شر ما فها من شذوذ وقسوة . وإ يكن 
قد شوهها بالوتر والاقتضاب والتسديل 

هذا » وقدكان كلام شارلوت على القدر والإذمان والاختيار 
التروك 4 » وهو مناط الكسب ‏ كلاما صائياً بوافق فى عمومه 
رأى السيد جال الدين الأخنانى فى مقالة « القشاء والقدر »290 

نانانا 

وفى 3 مهد الشيطان » الأستاذ توقرق المكيم أقصوصة 
غنوانها « الأميرة النضي »> ٠.‏ وفى دبيسىن بغالة قصته 
« أعل الكهف »6 . وأاؤلف يحاور بطلة قسته هذا الموار اذى 
طرق به موضوع القدر : 

- قل لى أنت قبل كل ثىء : ماذا عليك لو أنك أبقيت لى 
مشاينيا ؟ ... لو أن قامك تمهل لحظة قسيرة ول بتقصف تلك الحياة 
لكنك ضننت بها أيها القامى الظلوم ! 

- لست فاسيا باسيدتى ولا ظلوما . ولو كت تأمنك أربقاء 
مشلينيا وقيقة واحدة لا بقيته لك ءن طيب خاطر 

-- لوأكنت تملك ؟ ومن غيرك عنك ؟ 

- لا حملونى با سيدنى هذه النيمة 1 

-- جيل أن يننصل خالق من تبمة خلقه كل هذا التنسل 1 

]. ء ما أظل الإنسان ! وما أحوج الهالقين إلى الرحة 
ولرثاء فى هذا الوجود 


من ذلك » 


- تحن الظالون وهم الظلومون ... ثىء بديع ! 


1١١7 بيروت‎ 251-1١5 المروة الونق س‎ )١( 


ازساة 


- إتم تحملونهم التيمات وترمونهم بإلظل » وثم براء من 
كل مفة من هذه السفات : فلاظ ولا عدل 0 ولاقدوة 
ولا حنان » ولاغضب ولارغى ؛ تلك عواطف لا يمرقونها 
ولا يشءرون ا . وأو أمنى إه لسوت آدى لا نحل المكون 
فى طرفة عين » كا تنحل قصة أهل الكهف لو أنى أسنيت إلى 
شخص واحد من أشخاسها ! فأنت تريدين أن أدخر موت 
مشاينيا دقيقة » ولا مين أن هذه الدقيقة الواحدة كانت كغيلة 
أن تغير وجه ألفسة وتقلب مسيرالشخ!اص وثاتى عناصرالذوضى 
فى الممل كله . كلاط سيدق . إلى لم أرد موت مشلينيا ول أرم” 
يشام » ول أحب ول أكرء 0 ول أظر ول أءدل ع إن الحالق 
لاعكن أن مخضع لنير قانون واحد : 3 النناسق 9206© 

فكيف لا يمرق الخالق الذي يدثنا عنه الأستاق المسكييم 
الثم والمدل والنسوة والمنان والنضب والرضى وهو اقذى 
خاتها ؛ ! وكيف لا يثمر مها وهو يتصف يأ "كثرها ؟ أو أن 
هذا الذى يصفه الأستاذ طراز من اللخالقين طريف : اختصاسه 
الأبدان وليس من اختصاسه المواطف 1 

وكيف يمل هذا الخالق الفاجآت ولا يحسب حساب 
الظروف وطارى' الطلبات 0 والخاوقات يمرفولبا ويعدون لهسا 
مااستطاعوا من عدة؟! أفينجل الكون المظيم لو أحإب اللهالق 
دعاء إنسان يطلب شيثًا ممقولاً هيناً على القدرة الإلمية ؟! 

وما عثراء الددبئ عن مسائبه إذا لم يكن له أمل فى رحة 
الخمالق وفى نممة الجنة ؟ إِذن ما أضيع المنلوق 1 

وما هذا النناسق الغريب افدى لا يكون إلا مص كا من نسبة 
من الشر لا تننص ؟! فكيف إذن يكون الال فى الجنة ااتى 
لاشر فهاء ألا يكون فها تنا.ق ؟1 كذلك القسص التي 
ليست مآمى هل أنمدم التناسق فيها ؟1 فإن يكن الراد 
« التناسق أقدى يقتضيه الخال » فأين إرادة الخالق واختياره ؟ ! 
وكيف يكون خالفاً من ليست 4 إرادة ولا اختيار ولا تديير 
فبسيطر عليه اللقام والسياق والاتغفاق ! ققد يموقه التناسق 
فينساق فيكتب فى لوح الفدر تراجيدية أو درامة أو كوميدية .. 
“م هو بمد ذلك خالق وله قدر ! 
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)١(‏ سن علس م9 وذ 


ازساة 


مع وى ال إنفا 


ريف وروح... 
للأاستاذ حبيب الرحلاوى 


هوس تهج 

السرعة [جدى خصائص العصر » وهى على رتم أخذما 
الناس بالسوط تستسئهم على اللفى » تنهيب الأديب » لا تجرق 
على الدثو مته ساعة سبحه ف الفراغ. العاويل » أو تأمله بدائع 
الكون المظيم » أو اتجذايه بسحر الطبيمة ونقائتها 

للأديب الدى يركب انفطار من انفاهرة إى الأسكندرية » 
أو منها إلى السسيد بعض المذر فى ري الروف بالسورة الواحدة 
ذات الوجه واللون الواحد ؛ وله أن يدى الملال من الرؤى الرئيبة» 
لا لأن مابيمة الريف عىك ذلك » بل لآن أ السرعة فى نفسه 
أبلع من أثرمبيثها لتقبل الجال ولح قسبات الروعة والباءالطوية 
والمنعورة ء البادية والؤافية والتشبع مها على عبل 

والريف كالرأة فى مموع نكوينها سحر يدرك بالنريزة » 
وفى تفصيل قسماها فتنة نعبها لطافة المس بالاشتراك مم الشءور 
والأوق وتفتق البصيرة 

اريف للأديب التسرع ع#ال موقوت ومرجة زائلة » 


وقد انتعى دور أفلاطون فى مسر ح الدنيا » لكن ديكنسون 
1011 استطاع أن 5-5 له فيه صر أأخرى دورا فى تحاورته 
3 بسد ألق عام 2976 وعى حوار بين أفلاطون ويين شاب عصرى 
كذاك أسدل المتار على حياة فولتير ووشنطون وتابليون » 
سكن مادارياج! قوهاعق ةدا أنطتهم وبِسْهم فى الطيال السطور 
فى 3 ساحات الفردوس 76" . وقد وقد المرى يمد سهاد دنياه 
ولكن الاأستاذ المقاد أيه لبسجل فى صفحات « رجمة 
أن الملاء » أنباء رحلته فى هذا المصر فى الدنيا الحديئة . 
هذا وإنكان الاستاذ المقاد قد استصو ب كلام الأستاذ الحكم 
فى «كناعة الأسبوع © بقوه : 

« وهذا كلام جيل أصيل لا يمل به الؤلف مشكلة بريسكا 


)١(‏ قتعلا لسمكسمط؟ ميك يعاكة ‏ (؟) وكا مسلسرظس 


حعما 


ولفريته التأمل ميكل في مباءة الأرواح ... 1 

مابعءت من أديب ثناء على ريفنا السامت » بل رايت ملامح 
الجر تضّج من الصمت ذقاث هو ذا مظهر من مظاهى السطحية 
لا وى صاحما إلا على مسابرة العصر فى سرعته وتسرعه » 
ويعجز عن ماراة ااروح في سبحه وتأل واتجذابه 

م تزنى « الدتهلية »© تخيلا تبدى لى فى السميد بقامته 
الممشوقة » وأغصانه المروشة ‏ وعتافيد, الدلاة؛ وبلحه التحاءمى 
عشرات ألوان متناستقة متساوقة من خضرة الستدمى الفرح » 
تسبح ف أمواء رتراقة لاتفيض حدى يدرك النبت النشج نيئناوه 
ألتجل » ولأنى متها تقول.: 3 نموم فى أموأهنا نستكل حياننا 
فيها كأ يستكلها الأديب اوهو فى حب متقطع متواسل يميا 
به حياة دائمة التوقد والاثهاب حتى تطمه النجل 1 » 

رأيت فصول المام مستوفاة فى أرض الريف فى ساعة واحدة 
هنا وهناك ريع وخريف للقطن والتمح والأذرة والبرسم » 
وهنالك صيف وشتاء لأرض تتأهب ارس جديد 

إن تسجي يا ساحى فاتجب لقطان هذا الريف الممح السختى” 
إذ لاثىء أدعى للعجب بله الدهشة من تلقيك عكس ماكنت 
تتوقع وتتأمل 


. القاتم والذهى الصا اللون » بل أرتنى منابت الأرز تلبس , 


فى طباع قطان الريف جود ويخل » حل وسفه » تظرف 7 


وحدها ولا مشكلة ألفن وحده ؛ بل لمله يحل به مشكلات 


كثيرة ؛ ويكشف به أسرارة كثيرة » هن مشكلات القدر 
وأسرار الوجود » 

لفد أراد الأستاذ الحبكم أن يفسس القدر فى القسص فتظر 
إلى القدر فى الوجود فل يوفق إلى حقيفتهما مما حيث وققت 
شارلوت برونتق إلى تغسير أقدار القصص برأى ممقول . وللحكيم 
المذر فى إخفاقه لآنه سيك سبيل التدر الإذهى ؛ وهو عمى” 
ص الأفهام 


شجسى على إبداء هذء اللاحئلات على '2 سّكّة » الأسداة” 


الحكيم فى « خلوناته » الروائية » أنه « خالق » لا يرف الب 


ولا بشمر به » وأ لست عغلوثًا روائياً فأدخل فى اختصاسه .. . 


قب امير مصطتى ييل 


5 


كما 


وعاجة » ذكاء وبلادة * ولملى لم أ:لمس وألقفت إلى الاسمكانة 
وشدها الأنفة , والتواشع وشده الكبرباء» والشجاعة يقابلها 
الجين » ومهولة الملق وتوعسه » لأسا وإث كانت من السقات 
التى تسم روح الفلاح عيسم الانطلاق والحرية والاعما على النفس 
ولكنبا مكبوثة فيه 0 مخنوقة من الحور الدى لا نهلى جدله 6 
ولايسداً ممدله » الجور التاعر اليامم وقد توارئته الأجيال 
الحاضرة عن الظامين والظلومين من أقدم المسور 

والريف وغى: الطلمة + واضح السنة كفتاة فى مستهل 
الصسبا عفيفة الطوبة » إن تصدت تتصدى لأليغها» أو للغريب 
من روحهها » وليس للاحة الخاطفة عندها مبما بإن سناها وي 
أثر البرق .. 

افتربت من فتيات ريفيات ينين القطن » وكنت إذ ذاك 
متيةظ النفس » متنشوقاً إلى رؤية جنى محصول مصر المزيز » 
ولكنى مأكدت ألنى بالنظرة االخاطفة حت خامت الى فى عينى ... 

لقد تذكرت الاأديب نفرى أبا السمود » هذا الرجل الذى 
صدمته الحياة فتغلب علها باللوت ... نذ كرنه لافصل المتع عن 
الكتاب اقيم اذى نقله إلى المربية مؤلفه توماس ماردى 
فى وصف فتيات ريفيات يجممن القدح فى الحقل » وإلى لا نفل 
شذرة من الفسل للدلاة على أدب السرعة الذى نأخذ ذواتتاية 
لسهولته وخفته وعلى الأديب ألوهوب الدى ينددج فى موضوعه 
فيمتزج به » فيشيع فهما روح واحد » تنسمع تماوب الروح 
الواحد ... 
1 ف تركت الآلة الحاسدة الحصول وراءها فى أ كوام صغيرة » 
كل كومة مها تصلح لآن تكون حزمة » وملها أ كي 
الحاسدو بأيديهم » وكان ممظمهم من النساء » وكان الرجال 
يوتدون قصانا وسراويلات تجممها حول أوساطهم أحزمة من 
الجلد » «أما بنات الجنس الآخر فكن أمم شأن وأمتع منظرك» 
شأن للرأة حين تندءج فى مظاهى الطبيمة بدل أن تظلمر يها 
غرد ظهورء ك هى الال تاليا » فارجل فى الحقل بدو شخصية 
كائمة فيه » أما الرأة فتبدو جزءآ منه » قد قفدت استقلال 
شخصيدها وتشربت روح النظر الحميط مها وعيجت نقسها به » 

وق هذا السباح كانت المين ترد حفواً إلى الفتاة ذات 
السنوة القرنقلية الشاحبة ‏ إذكانت أعدل اللجيع قدا , وألينمن 


انما 


غسئًا , ولكلهاكانت قد شدت قلفسونبا على جبينها <تى لم يمد 
برى ثىء من وجهها حين تنحنى » وإن كان من الممكن التنيق 
بلون وجهها بالنظر إلى خصلات شعرها الأسود الرمادى ممئدة 
من نحت حافة قلتسونما ٠‏ ولمل من أأسباب طموح المين إيها 
أنبالا حاول اجتذامها » وأن تلتفت الآخريات حولها من حين 
إلى حين 

وظلت تنحنى وتقوم فى حركة رتيبة كمير الساعة » تستخرج 
من آخر أكومة هيثت ملء يمناها من السنايل » وتضرب قنمها 
براحتها لتسوى رؤوسها ء ثم تبحنى ملي » وتتقدم شامة الميدان 
بكلنا يدمها إلى ركرنيها » وتدفع يسراها ذات القفاز نحت الزمة 
لتقابل المنى على الجائب الآخر» ممائقة القمح ممائقة لهب » 
ومجمع أطراف المزمة ونجلس علها وهى ترياها ء وتدفع أذاا 
إلى أسفل كا عبث بها النسي » وكان جزء من ذراعها يدو طريا 


. بين جلد القغاز الحشن وبين كها باعما رقيقاً » وكا تقدم الذبار 


أبنسمت عليه الحدوش وبض منه الدم » وكانت تنتدل قاغة 
من حين إلى آخر لتستريح وتسلح من ميدعها وقلندوتما » 
وعندها برى الناظر وجه فتاة مليحة بيضاوي؟ ذا عينين سوداوين 
نحن به خصلات من الشمر الأسود سبطة تملق بكل ثى« تقع 
عليه » وكان خداها أشد شحوباً » وشنتاها الجراوان أرق » 
وأستالها أ "كثر تناسقاً مما يشاهد فى بنات الريف © 
سلام على ريفنا اللمم » وعلى أديب ليمتاهم فيصورء ورمحة 
لنخرى أنى الممود فد ماشى وكتب يدمه » ومات وهو ينل 
أن الام روح مسفوكة ‏ 
0 
إدارة البلديات - الكهرياء م 
تقبل اامطاءات بمجلس/لنيا البلدى 
لناية ظهر نوم ١‏ يناير سمنة 1541 ٠‏ 
عن “وريد عدادات كهربائية وتطلب 
الشروط من الجلس نظيرء ٠١‏ ملم . 
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الرسمالة اكدا 


ذا حش السلطان الحقيق 


وهذا صاحب سلطان آخر لم أدر بادى" الرأى ماذا أعيه : 
وترددت بين أن أنه بساحب السطان الثملبان وأن أمعيه 
ساحب الملطاث الهرج أو الشموذ أو النصاب » حت رأيتى 
أدعوه آخر الأعى على رغمى صاحب الملطان الطفيق ؛ واملها 


يمد كرامة من كراماته ! والحق أنى لم أر حتى أليوم من أحماب” 


السلطان من بلغ من الجاه نصف ما بلمه منه ذلك الألمبان الثعلبان 

دخل الحجرة فى ذفر من حاشيته فسل مسبل المينين خافض 
الجناح مطالى" الرأس يكاد ينهدم من الشمف ويبدو كما ينوم 
بمإمته الجراء الشخمة الى تعلو جبيته العريض » وال زا 
فى حرها شدة بياض يته وشمر عارضيه وفوديه ؛ وجلس وهو 
يللم هلاهيله يسمه بحيث لا مق مسبحته المظيمة التى دور 
بمئقه وتندلى إلى منتصف بطنه » وما برح يتمم ويرك شفتيه 
وهو يذلغ ليه حتى تربع على الكنبة وأسند عباء إلى جانبه 

وأحمست وقد استوى على الأريكة جوآ من الميية يشيع 
فى للكان كله » ققد سكت الجاوس سكوث ل تنش اعبار 
الترحيب والتحيات تزجى إلى الشيمخ من كل تاحية ؛ وهو لابرد 
إلاعسا كأغا يحدث ننسه ؟ وما دخل إنسان من أهل النرية 
نلك (لنظرة) التى _جلس فبها الشيخ ؛ وات اعخذها السمدة مكان 
جره وموشما للفصل بين التخاصعين ء حتى أقبل على الشييخ 
فتناول يده من فوق التك" فلئمها وردها إلى مكانها فى خشو م 
ورهبة وفى نفسه من الغبطة من لم يد الشيخ ما ينسيه قشيته 
إن كان صاحب قضية » أو يذهب كربته إن كان ذا كربة ... 
وما رأيت قط صاحب قضية جرقٌ على الإفضاء يماجاء من أجله 
فحضرة الشييخ» فليس من اللائق أن ينشئل الجلس عن الشيخ 
بقضية من الفضايا ممما بلغ من خطرها » وإنكان الشييخ ليبدو 
وكأنه فى شئل حمن حوله ماهو فيه من تمتمته و|طراقه 

وليث الشيخ على تلك الحال إلى أن رأيته ورآء من فى المجرة 
يوز رأسه هرا عنيفا ذات اليين وذات النال نم يدق كفا بكف 
قاثلآصوت مرتقع وعيناء منمشتان: : الله !أله لطيف بمباوه 57 
حى ياقيوم اصرق هنا الأذى . . . إصرف عنا الأذىبا أنه ؛ » 
1 ونوض الشبخ فراح يمثى فى الحجرة جيثة وذماب وق وجهه 


عبوس وهر وخون وقد فتح عينيه ولكنه لم يرفمهها عن الأرض 
كا أنه ل يفتر عن هن رأسه نلك الهزة السريمة المجيبة ... ودخل 
المجرة قت بلبس جلباب يض فضفات) واسِع الردنين والطوق إلى 
درجة غير مألوفة 0 وتبدنت أله من حاشية الشييخ فد جلس سس 
أسحاية دون أن دسل على أحد حتى على أل النزل وهذه أمور يتقنها 
هؤلاء «الجازيب» وينغفردون مما من دونالتاس إلا من الجانين 

ورأيت الشيخ بلمحه عند دخوله لحة خاطفة ما أحسب أحدا 
لاحظها لذرط سرعتها ؛ وبمد أن قطم الشييخ الحجرة فى ذهابه 
ومميئه بنع مرات عاد إلى مكانه وجلس تأطرق قليلاً "م هب 
واقناً فى حركة 9 مبلوانية » عجيية كأما أطلقه لواب فى وصاح 
تالا : « باحق الألطاف » وعاد لؤلس والميون ترمقه في دهعة 
وحيرة . ودخل اللادم يقدم الفموة فبدأبإلشميخ ولكن الشوخ 
أشار إليه بوده إشارة عصبية» ومهش اثنان من دراواثه فسرفا 
الخادم عنه لأنهما يعلمان من حال شيخهما ما لا يملمه ذلك الحاوم 
الذى النقت افهشة فى وجهه بلرهبة والاحتشام . ثم إن الشيخ 
عاد فولب من موطعه وثية من أدغته عقرب لدفة أطارت سرايه 
وصاح فى موت صسّعج : 2 يالطيف ! بالطيف ... حوش يارب 
حوش بق جاه سيد الرسلين . 00 
النى . .. عليمة إن شاء الله ؛ قلنايا ناز كوق بردا وسلاما ... 

و يكديم كلامه حتى ممع الجالسون سفير” الخقراء ا 
ألقرية البميدة ؛ وحضر العمدة ومعه بم الرجال » ثم عاووا بمد 
حين يملئون أن الحرائق الثلاث أخدت سريما والحد لله . ومرض 
الشيخ ريد الخروج ققد رأى فى وجه الممدة ما لا يمانى معناء عليه؛ 
وخرجالناس وراءه وما منْهم إلامن بتمسح يه ويز حم غيره ليحغلى 
بلّم يديه فإن لم يستطع قتع بلّم رحاثه » وقد ازواد الشيخ عظة 
فى نفوسهم يما أظهر من كرامة لا تنكر ؛ ولا كانوا عتد الباب 
االمارجى 9 لفط شديد وجلبة تتخللها الأعان بالله راطلات » 
وتبينا أن كلا" من هؤلاء يتمسك يأن ينال شرف مبيت الشمخ 
عنده ؛ وفصل الشيخ فى الأمربإشارة منه أذعن لها ابلمع ققد 
اختار من ينهم من يشيفه وأنم عليه بدا الشرف المظم . 

ودارت الأيام ورأيت الشمخ فى مواطن |أكثيرة » أرجو أن 
أسوق إلى تارق المزيز بْض ما التقطه منظارى مها ليم عى 
إن أ يكن قد كآمن بمد يأن الشيخ هو على رقم الناشثين للدكرين 
من أمثالى صاحب السلطان الحقيق . اللليف 


ميعاد ليلة الأحد 


للاستاذ صا جودت 


25-52-62 


والمْحَّى » والندائر الذّمَبِ 2 والميرن الشهباه كالشكب 


رنديك كأتئ السيى وتهديك خاوَيْ الب 
2 


منت عن الكذب 
ذكريات القاء 1 كم عتظات فى مج ردن 
عَردات فى نظرق وفى فبحق ء وحق ذا اسم 
عل شميدين لية الهرمر ؟ 
ليلة كابتسامة ادر كنت فيها أحلى من القمرٍ 
من أنى المول ساخر النظر 
1 ليت لى مثل قلبه النجترى ! 
قد رانا بطراف تله ننقش الهد فوق رَمْليِ 
بالهسل الصّيًا وضلقه وغرور الطوى وتفله 
درس المهل مذ .ليلته 


جمئنا يجانب > حَؤْرٍ 


أبن ميمادٌ لية الأحّد :6 أين ميثاقنا إلى الأبد ؟ 


أتصونيته ؟ بل اقتصدى (تمال هيهيسة تَدِى 
إنتى فى الثرى دفنتت عَدِى 

نصف عامر مشى ول أَرَك أ أمر جرى أأخّرَادِ ؟ 

أحبيبة كَل شيك ؟ أم طبببة رأى فأغرك 
أننى قد وقمت فى الشّرك ؟ 

على ارقن فلب القامى ذَكرّى فى فؤادك النائى 

ملأ الحب بالضَّتّى كاسي فارفق سافة بإحسابى 
أنا ما عدت غير أنقاس ! 


..٠. لورة‎ 

[ «بداة إلى أخى الأستاذ مود الأنيف ] 

للاستاذ أحمد فتحى على 

اسوههم سواجبت 

نبل جُنُونَ العين با سام وَخَنَضْ 
اليل َوْليكَ بيد الدى 
وال يمان الكنًا واه ينف فيه القاصف لكاطرث 
م 
حَوَاط” رَارَنْكَ ما تنتعى هَرَا من بده رَائر 
أكبك انه ... أما ململ 


2 000 .م2 75 . 03 3-4 
يَأفسقذ ميت جماوى ‏ رهد مله وَحَيْك الارص" 


مكلك ؟ما يثريك ماك كله كذ أَرْسَلها ساخره 
الك إن غلب على أقيد لا عمل بالتيبد الف 


رَفيقَة «الدائُوب»طال الَدَى تالت ما ارم اطائره 
8 


لا لين اليم مات وت 


وَرقَُ« الدانوب» تمفِي با وَيَتْتبية انما الزاعر ' 
والكاق كنيكقدأئرقت 


عمل 


نسَا الفكرم علر ابودبار 


ددا الأستاذ مد الرفاعى إلى الفسل فبا نقل الاستاذ 
أعد أمين عن الأستاذ توفيق الحكم » وأجيب” بأن هذه القضية 
لا تحتاج إلى حقيق » فقد رأى فى البحوث التى نشرتها الرسالة 
عن د جناية أحد أمين على الأدب للمربى 6 أن هذا الرجل الفاشل 
لاجمه أن برد الحقوق إلى أربايها إلا فى موطن واحد » هو 
ألوطن الذى يقول فيه إنه استأنس بآراء المتشرقين ؛ ليقال : 
إنه يطلع على أقوال التثرتين ! 

. وهنا أذكر النضبة الضرية » غضبة الأستاذ الدسرداش » 
حين حدئته قى بنداد عن مهافت الأستاذ أعد.أمين فى مقدمة 
الجزء اثثالث من « نصى الإسلام » » فقد حدّث قراءء بأنه كان 
يتوى تأليف جزه رابع عن الأندلس “ثم لياه أحد الستعرقين 
قانتعى » ونصحه انتصح » وممنى ذلك أنه لا يتقدم ولا يتآخر 
اذا بول" الأرْرَْ اهاور 
يقول” هيا . بادرُوا : بادروا 
صَدْرَكْصَدْرى الماح لِالضامر 
يِدى لا مَانِىَ وَالَاضِر 
| يثرن مدا به شاور 
تذر مادا همل الزاخره 
أي الرمّوض واتذائره 
لأَبمْتعى ما يذ كر اذك 


قت ره الدّانوبُ» فلتو 
ولت في على 
اقبت أنعاا واختَى 
وات اَن في لحل 
لذ كلب الاق ين تمي 


أؤ لذنَا الاخر فى كرجه 


اطاوي الصّحْراء ‏ فى َلتَة صَكأتجا » ما أنت والآخره 
قال أبنَ أقات مسن وأين أتأسائك عا شاور 


25 
0000-0 5 


سك ات الفظ اين انوت 
ركع اهبك افرامك 
أبن من مَبْيكَ إذرانة 


يان بل النتة في فو 


َأ ولي وَْيْكَ الثافيه 
وَشَاة » أبن الما اجر 
ك1 كرك العاجل السّائره 


إلا بوعى يسدر عن أمثال أولئك الناس 1 

والأستاذ الدحرداش ممذور ء لأنه لايسابر حركة 
الترجة والتأليف» ولأنه يؤمن بأن أجد أمين نوق النسبّه 
والظنوث ء وتلك خصلة تستحق الثناء» لها تشبد بأن 
الأستاذ الدمداش رجل” حكم؛ والرجل الحكم برى اأشكلات 
الأدوة من وجع الدماغ ١‏ 

ولو أن الأستاذ غخد الرفامى رجع إلى أحد أعداد الرسالة 
فى سنة #4ةلء لرأى أن الأأستاذ أحد أمين لم بمب على صاحب 
النثر للفنى » غير آذة واحدة , هى لانص على ماسرّق منه 
الدكتور طه حسين » وممنى هذا أن السرقة لا تعاب ؛ وإتما 
هى من الرزق الحلال 1 

والحق أتى أخطات تحو نفسي فى التذبيه على ما سرق منى 
ظه حسين » وما سرق منى أحد أمين . فهذان رجلان فاشلان 
جد » وق مقدورها أن يشهدا صاددّين بأنتى الرجل الهذاب » 
إذا تواشمت” فصر حت بأننى العتدى الأثم على ماما من أفكار وآراء 

أخطات » وأخطات ثم أخطأت » وإن غضي الأستاذ 
إسماف النشاشيى على هذا التمبير » فقد أنكر وروده فى كتاب 


« ليل الريضة فى المراق » 
فقلت ما ضركلة منت امرى! ‏ طَوَاهُ جد عي 43 
المنت أخرَي ب في أنه أنهها كاتا القادر 


لآ يمد الاطق الؤاهر” 
يعر لتر وَالتامِر 


له 5 

7 بها تيان سايم باهر 
1 ل ال 0 عععدم مر الى مو 
شِ صروات رن فى أض ا أخفته دع" به غادر 


وَأُنْكرَت دنا سَئى 0 والضرئه لآ بشكرثة التأرره 
ذال كلتف مايه ظَثْرَكَ الج ؟آ عا 
كني فى بَدِمَا مسن ضَاقٍ الكنا عَيله كاذه 
شغرى وَأَنْتَ الْقَلْب قَدْسَاعَةُ نظا بنان صَنم ماهر 
أن ملآذِى إِنْ زه الأ وشايرى إن أَغْوَرَ اديه 


5 اخي نوا ني عه 0 7 
كن آصرى فعا تخاو عر إن عر فيه اعألن والقامية 


غتا ازساة 


ولكن الشبهة بافية » شبهة السرقة الأدبية » السرقة الى 
يستبيدها أححد أمين وطه حسين ؛ وها رجلان تمد 4 ى 
بالسبق فى يعض اليادين 

آم آمل 

برادمنا أن مخدم الأدب بأمانة وسدق » ثم براد منا فى الوقت 
نفسه أن نكون متجسّملين متاطفين » فأين من بدلنا على أساليب 
إمدررالت ولاج بتواصى الناهبين لأقكار لكاب , 

وآراء للشمراء ؟ 
النقد الاأدى عنة” عانية » فلنحتمل بلاياها سابرين 
١‏ رك مارك 

مول كتاب د اللتؤيان 2« 

أخى حر الرسالة النراء 

سلاياً ونحية وبمد ققد قرأت الكلمة الطيبة الت "خصتى 2 
نبا الأستاذ الكتور زى مبارك فى الرسالة عند ما عرض 
للسكلام فى كتاب امتتخبات لأستاذنا الكبير أحد لمان السيد بإشا 
ولله يمل أن لوقن بأنى ل أتتج ج شيثا له من القيمة نا يستحق 
ذلك الاناء . ولكن الدكتور أنى إلا" أن يكون أسبق بالفضل . 

أنا مأخذه على كلة «أمل » يممنى 2 067620100 والتى 
يستعمل المكتاب كلة « جيل © لتقابلها فاظن أنى على حق 
فى استمالها فى هذا المى . فإن 2 الجيل » فى المربية هو : 
المسّتف من الناس ؟ فلم بون جيل والإتجليزجيل والفرنيون 
جيل ؛ أما الأهل فيقصد به الطبقة الواحدة التعاصرة من الناس . 
وشاهد'ا على ذلك شمر للنابنة الحمدى قال : 
بحت ناا فأنتيهم وأفنيت يعد انر ناما 
تلاة امليف أفبتبل؟ وكن الإله هو انتما 

( أنظر الأإنى س 6ج © طبعة دار الكتب ) 

وأنشد ( أى النايغة الجمدى ) عمر بن المطاب رضي الله 
تعالى عنه أبياه التى يقول فها : ثلانة أعثلين أفنتهم ؛ 
فقال له عمر : كم لنت مع كل أعال : قال رستين سنة 
( أنظر الأنائى ص ماج ه) 

فالأعل إذن عو المى الحر فى لكلمة : «مناهعم06 ؛ وكق 
يا ثقلت شاهدا ‏ ومن العجيب أن هذا المنى ل ينث لكلمة 
3 أهل » فى القاموس واللسان» فمسى أن "يلعفت إليه فى المجم 
الوسيظ الذى يضمه الجمع اللغوى . أسماهيل مود 


- 
ردآ على كلة الأستاذ مود أبو السمود بالمدد ٠44‏ من 
م الرسالة الثراء أقول إنى مصر على أن كلة 3 موسى » 
ليست مصسرية ء وذلك بعد أن بحثت عنها محا هيرغلينيا 
دقيقاً » وإنها لدست عمنى عبد كا قال فرويد وغيره ولكنى 
م أتمرض لأسلها وكانت كل كتابتى أن أبين حقيقنها من الناحية 

المرية فنط 

وكل مأكتبه حضرات الكتاب الأفاضل عن أنها مشتقة * 
من كلة 9 موشا » القبطية التى حنها موشى 3 مو » يممنى 3 ماء.» 
وثى عمنى < شحر » على اعتبار أن الاثة القبطية فى افدور 
الأخير للثة الصرية القديئة ؛ وأولت على أنه وجد بين الاء والشجر 
قهذا كله من الحدس والتخمين لا أ كثر ولا أقل 
5 وأا أميل إلى أن هذا الاسم عيرى لمدم ورود ما يشابيه 
علينا أثناء دراستنا لأصرية القدعة 

وهو مشتق من كلة 9 موثى نيو » المبرية أى الذى وجد 
سايحاً على وجه ماء ألتيل واننشلته انها ابنة فرعون . وتقول 
القائمة الرسمية للاسرائيلبين أن 9 مومى » وف بالجيزة قرب منطقة 


اله م سوسم 
ومن كل ماذكر لا نشاك قط فى أن مومى كآن عبريا 
اس وأسل تم صاب 
إخصانى فى الآلار للصسرية القدمة 
القايل اللرك 


حضرة الأستاذ تمد كامل حتة ... 
قرأت تسويدكم وتمليقكح على أبيات اللورد دنسانى وأحسب 
الشبه قريباً جدا يبن موقف البحترى أمام تماثيل ملوك الفرص » 
وبين موقف اللورد أمام القائيل الصرية . وقد قال البحترى : 
بنتلى فهمو ارتيابى حتى تتترامو يداى بلاس 
تصف المين أنيم جد أحيا الم بيهم إشارة خرس 
فتحدث عن الغائيل بشمير الماقل وعذاها هى لا اقدين تكتلهم . 
وأحمب اللورد دتسانى حين خاطب القائيل وأئيت جوابها إنما 
عناها في فعى ألتى شاهدت تور الزمن ؛ وه هى عتده اللوك 


الزرساة 


الأربمة فعى التائيل لللوك لا تمائيل |الوك . وعتدئذ لا أحسب 
من النصويب أن يقال إلا أربعة تمائيل للك واحد . بل أحسب 
أن رمسيس [كاعنى بإقامة أربمة تماثيل أنيحعل منها أرب.ة ملوك» 
والجال فى للفن كله من إقامة القائيل أو من متاحانها يجال خيال 

والتحقيق التاريخى قيمته على كل حال » ولكن التصويب 
إنا بكون فى موشع المطأ » ولا خطأ فى قول يقول : 

وتوعمت أن كسرى أبرويز معاطى" ... 

ولا فى قول من يمول : فتخيلت ما أحابنى به الوك الثلانة 
لأن رايهم كان قد كسر عند منتصقه فانشطر إلى شطرين» ول 
ينكسر ملك وإتا اذكسر كثال ... 

ولك خاص الشكر ... 

تأعيث الشممس وشكر القور 1 

يستنكر الأستاذ المقاد على المرب أن يذ قروا للقمر 3 وهو 

مقرون بالحتين والحياء ؛ موصوف الاتباع والاةتفاءء قليل فيه 


عر الاأيف السام 


3-5 ساطلى الضاء ؛ وساطع الضياء ؛ عارض له من الحاق ما يمرض 


لانساء» ؛ ويؤتئوا الشمس وهى مصدر الخياة والجيوية ؛ وذلك على 
عكس أ كثر اللذات . ثم تساءل : «أعى زلة من زلات البداهة 
عنذ الشرقيين » أم ثم الستضمتون الأثوئة لا يغملدون لهذا المنى 
الذى فطن له الثربيون ؟ أم هو إممان فى البداهة أدركوا به 
من سلوة الرأة 1 يدرك مذكرو الشمس وءؤنتو القمر » 
وأقاموا به ما عكسه أوائك الحاطئون ؟ > 

والحتيقة أنها ليست بزلة من زلات البداهة عند الشرقيين 
أو الثريين » وليست إممان فى البداهة من أى الفرقين » ولكنها 
اختلاف نظر وملاحظلة 

فالغربوون لاحظوا فى التأنيث الرقة والوواعة » والاستسلام 
والليوة فكان « القمر » متنا » ولاحظوا فى النذ كير القوة 
والفتوة ؛ والفسوة والنافلة فكانت 3 الشمس 6 مذكرة عيدهم . 

أما الشرقيوش فلاحظوا في الأنونة الحصب ء والإنتاج » 
والإخراج والولادة فكانت « الشمس »6 مؤّئئة . والشمس عى 
الت ترسل بأذرعتها إلى مماتقة الأكام فتتفتح » وتبعث مها إل 
قار فتنشخ » وتبشر الياه فى البحار» وتحرك السحاب فى السماء 
فعى منتجة أى إنتاج ؛ تغسبة أعظلم إخصاب . ولاحظوا فى 
ف كورة المقم ؛ وعدم الإنتاج والإخراج» فكان «القمر» مذ كر 


مكم1 


والقمر لا أشمته تذيب جلدا» ولا تبيج ساك 
ومنشأ ذلك كا يقول الازتى » عاناه الله 3 لآن امنا 
الأولين كانوا بقيسول حياة الطبيمةغلى حياممم ؛ ويتصورونها 


.قاة على ماتقوم عليه حيامهم من التناسل وغيره . ومن هنا أنثوا 


الشمس فى لنتنا والريح وغيرها © من أرض وأخلة وروضة . 

فلريم س مثا - أننت دون الهمواء » نا بينهما من فرق 
فى الحسب والإإنتاج ؛ فالحواء الحادى" لا يحمل لديم , ولا ينقل 
اللقاح؛ وعل المكس من ذلك 2 الريم » قى تفمل ذلك وأ كثر منه 

( الزنازيق ) السعير جمع 
لمر الشمر برار الملومم الملبا 
١‏ أكون لفيف من أساتذة الأدب المربى بدار الملوم للمليا 
أسرة للشمر تنتتام الطاوة الششمراء بالدار ؛ وقد أسندت رئاسها 
للشاعن الكبير صاحب للمزة الأستاذ على الجارم يك . وعقد 
الاجماع الأول بمكتب الر يس أرسم الخطوات البدائية للاحتفال 
يكسم الشمر بدار المار م٠‏ وقد اختير « أحمد عبد الجيد النزالى» 
للفيام يأعمال سكرتارية الأسرة 

وفبا بلى أسعاء الأعشاء من مختلف سب الدراسة : 

توفيق محمد جيرا عبد اللم داود » عبد الزءوف عون » 
عبد الستار فراج » عباس الماوى » شود شائع 0 تمام حسان 
مر عبد الرحين أنوب 0 أعد شلى » عبد المزيز الندورى » 
عبد العظم دسوق » سيد أحد ياشا ؛ مصفاق زيد 


تتمحمعم د صمحم تمحوجهجٍ 
١‏ رضحت د م | لسر 
زد انان 
أمرشارلماناتالعامية ةا غ1 
اليودبق جيه لليكئان: ' * 


ع( 0 0 
مهس د ل 
أطلسب الثثرة لعي اخاصة من : 


يذلام وردان صندو بس ١0‏ الامص 


(سءت لوده ) 


ككما ازماة 


فب البدلطلة 


للروائى اليوغ سلاف ميلان بوجاج 


هيه سودم 


ولد « ميلان بولج » اسئة 14417 فى مدينة ستيريا 
على الحدود بن سويسرا وين المانب المنويى القريى من 
القناء ركان ن أيره 07 ار . ريدأ + يلان :ينظ 
الثمر وهو طالب . م اشتهرث كتاباته النثرية حق أصبح 
من كتاب لنته المدودين . وهو من أنصار الذهب الواتتى 
ونيه قكاعة قوبة » وله تموماث فصصية كثيرة . وقد ثول 
إدارة السرح الملى فى يوغفلانيا فى وقت ما , 


00 كان كانب الممدة جالسا إلى مكتبه وهو شاب طويل القامة 
ميل » وكان على أذنه تلم وف بده قم آخر يكتب به فى سكلون 
على ورقة أميرية 

وكان يجلس فى ركن الحجرة رجل من الموقة تبدو عليه 

علام النشرد والشر وهو غغمريب عن الفرية » وكان قد دخلها 
بغير مبرر شاه منكراً اسمه ومسقط رأسه 

دخل العمدة وظل واتفاً عند الباب <تى تنبه الكانب إل 

من الكتب ونظر إلى الورقة وقال 

ويداه فى جيبه : ما الذى تكتبه فى هذا السباح ؟ 

قال الكانب : لقد استدعيت هذا التشرد وأجاسته يجاب 
الموقد وبدأت أ كتنب تقر برا عن سغانه الجئانية لأرسله إلى الركز 

لم مس الكاتب جبينه واستأنف الكتابة » ومشى الممدة 
نحو التشرد البائى قتأمل ثيابه اطلنة وقدميه الهافيتين وعينيه 
الرماديتين الدائمتى الاختلاج وصاح به : 2 مااقنى حاء بك إلى 
هنا أمها اتشرد؟ هل سقطت علينا من السماء ؟ قل الحق من أبن 
جئت وإلى أبن تريد اللذهاب ؟ »> 

فهز الرجل كتفيه وقال : ذ لا أعرف ! لا أعرن » 

واستمر الممدة يمأل واستمر التشرد يجيبه نفس الجواب 


وجوده سأياه » فاقترب الحمدة 


ولما كاد سير العمدة أن ينفد طرق الياب طارق؛ ودخل 
طحان القرية وهو قسير هزبل ورفع قبعته فى أحترام 
وتتسنح فليلاً ‏ ثم قال : د على شاطىء الهر برب 
الطاحون وجدت غمريقين أظنهما انتحرا ... إن شكلهما 
غرريب وقد وجدت كلا مهما مستلقيا على ظهره فوق الحشائش» 
ويد كل منهما فى يد الآخر يده المنى مششّكة فى يدها البسرى . 
إنى م أشهد بتي الحق » ٠‏ 

بدت علا الدهشة على الممد: ومد ذراعيه ونظر إلى كائيه 
الذي نبض سريما ء ورفع الم الذى فى أذنه واستمد لكتاية 
ما شهد به الطحان 

وهنا صاح التشره بشكل يدل على الاهمام : 8 هل ما 
ميتان ؟ © فضرب الطحان بيديه على ركبتيه وهو يضحك : 

« نعم هما ميقا بالطبيع 2« 

0 5 بزوم نكال وازوم السمتء وقال املحان 
للممدة : جنت لأخيرك لك تأص بنقل النتين من 
مررعتى « 

فقال العمدة وهو يمس بأصابع يديه جانى رأسه : 2 حسن ( 
حسن ! إذهب وسأنبمك لأعان الجثتين » 

ومشي الطحان وظل يمبث بأظافره فى شمر رأسه ثم التذت 
إلى التشرد وقال : 8 أنظر أسبا الود الذى لا يساح لني ٠‏ 
هذء عى أعمال أسمابك المنشردين» نرم بذهيون مع الشيطان 
كل طريق وحن الدين لا ذنب لنا نمانى نتأتج شرور كم © 

ثم التفت إلى السكاتي وقال  :‏ ما الذى نغمل ؟ عند الآن 
متشرد حى ومتشردان ميتان » فا اذى نقمكه مهم ؟ لمتة اد على 
مؤلاء التشردن » 

فوز الكائب رأسه وقال : 2 إن حياتهم ممصية لله وخزئيه 
للناس ء وثم حتى بمد ألوت يشايقون خلق الله » 

قال الممدة : 9 ولسكن علينا عملا نمله قبل كل ثى< 5 . 
تقال الكائب : 3 نعم يحب علينا أن تباغ السلطات ثم ندفن 
أليتين على ننقة البلدية » 

قال الممدة بلوجة التوكيد مناقشا كاتبه ومستشاره : 
كلا فإن أموال القرية لا ننقق على عؤلاء التشردين الأفاتين . 
يجب أن نمرف من أي أثواء ثم ... ثم ,5 


ارزسساة 


قال الكائب وهو أ كثر جربة من الممدة : 2 إن هذا 
لا يصلمء وإن النهر يحمل الجنث من أما كن بميدة» وأ أنذ كر أنه 
حمل إلينا صرة جئة من مدينة تبمد أربمة عشر ميلا » وقد يفيت 
تلك الجئة أربمة أام قبل الدفن » فكتينا إلى جهات متمددة؛ فلي 
مبثد إلا بمد ثلاثة أعوام إلى الكان الذى غرقت فيه » 

قال الممدة : 3 إذن فلهاذا نكتب إلى السلطات ؟ ٠:‏ ثلانة 
أعوام ! » فقال الكانب : ١‏ تمن فى هذه الأنام مشظرون إلى 
إبلاغ السلطات ولوكان الفتيل همرة » 

قال الممدة : إذن فأكتب إلى السلطات فى الال . ققال 
الكاتب وهو يحاول صياغة جلته فى الضيئة الرحمية : ولكن 
يا حضرة الممدة أن الآن مشنول جدآ بكتاية التقرير عن هذا 
التشرد وذهنى ميكز فى هذه القشية فقط ولا أستطيع تركها 
للاشتثال بقضية أخرى ... أسمع با حضرة العمدة ... ثم رقع 
عن المكتب ورقة وأخذ يقرأ : 

حضرة صاحب المزة مأمور ركز . . . 


بالنظر إل صرور أحد النشردين ف زمام هذه القرية » وبالنظر إلى 


أنهذا التعرد ينكراعه وامم بلره :قدحرر ناهذا التق ربربتشببه: 

( متشرد غير مملوم موطنه ؛ عذهول الامم » حاف القدمين» 
تحيل » أصبع قدمه الكبرى مموجة ء فى ذقنه شعر ليل مثل 
شمر الثملب ‏ أنفه تحدودب رفبع ماثل قليلاً إلى الجانب الأيسر 
وعند ما يتكلم باز لحيته مثل الآرنب 0 ومشبتهكشية الثور 08 


أى أن خطوته قصيرة ؛ وركبته بطيئة الحركة ‏ وإذا شده إنسان 


من أذله المنى تهدلت شفته المغلى وأغمض عيفه اليسرى » 

وكف اللسكانب عن القراءة وبدا عليه الزهو وشمور الثفة 
بالتقس وقال  :‏ من امال أن أقف عند هذا الحد من التترر» 
فإن أفكارى م زه وقد حرصت على الدفة » 

ظلن الممدة أنه قد هم وقال : هذا حسن فاقتصر أنت 
على نظر قضية النشرد وسأنظر الفضية الجديدة . هات ورا 
قفا جديدا وسأفكر وأ كتب تقرير] لمركز » 

وبمد دقيقة كان الممدة يبدأ فى كتاية الخطاب . وبمد 
ساعة قراخ منه 

استد الممدة كاتبه القدير وقال : « امع وقل لى رأيك ؟ 


ما 


حشرة صاحب المزة مأمور كز .. . 

إن الجر ألى على زمام القرية ع يقين وجدا عند الطاحوق ... 
وجاء الطعان وقال لى : با عمدة أبندها عن أرضى ... فأنا العمدة 
أرجو من عل تك [خبارى با أفمل.. . إن الئاس يشيرون بدقهما » 
ومن رأ ذلك » فأرجو صدور التمليات اللازمة » 

هن الكانب رأسه وال : 3 من الستديل إرسال هذا 


امطاب فإن لحجته غير رسية » 
قال الممدة فى نفسه : 9 غير رسعية ؟ وماذا يكون لمعلاب 
الرسمى إذن ؟ »> 


تناول الكانب المطاب وقال : إن فى الركز موظفين 
محترمين وان يمجهم خط هذا الخطاب 
قال الممدة : ولاوا لا نكتبه أنت ؟ ألبس وجووك هنا من 


أجل هذا النرض ؟ 
قال الكاتب : قعم » عذوآ ياحشرة الممدة » الأفشل ترك 
هذا التغرير مؤقياً 


ثم قام الكانب خلس أمام العمدة وضع فى القلم سنا جديد 
وبدأ يكتب . ووقف الممدة فى وسط للذرفة يتأمل فى خط كانيه 
والنشرد متبلد فى مكانه براقب هذين الوظفين » وكان وجه 
اللكائب شيا بالاحرار ازهوه وتحمسه وثقته بأهمية نقسه 0 * 

وانتعى من كتابة الحطاب فوقف وألخل' بعلو خطابه متاك 
كالوكان يقرأ قصيدة من الشمر ؛ وكان العمدة يصنى وهو مسجب 
.بذا الأثر الرجى البديع ء ثم قال وهو يمبث يأظائره فى شمر 
رأسه : يجب أن تذهب الآن إلى الطحان 

وأدخلا التشردق سين « الدوار © وذهيا فتادها الطحان 
إل مكان الخريقين عند حافة اماءء فلي بريا على وجعى الطثتين ما يدل 
على أثر جرعة ء بل كانا يظهران ك يظهر وجها نائمين يحدان 
ببعض أحلام الحب » وبدأ الكانب مبز رأسه الضيق الجبين وقال 
يظهر لى أنها جريكته هو 

ققال العمدة : بل هى جرعة الشيطان 

وقال الطحان : اسمح لى يا حضرة الممدة أن أقو ل إنه لا يكن 
أن نعرف جرية من هدم : 

واتهت الحادثة والتصفين عند هذا الحد » وعد الممدة 


حكدا 


والكانب إلى القرية ء وقال الأول : ألا يستطيع الإنسان أن 
ينعم بيوم راحة ؟ عندنا الآن متشره حى ومتشردان موتان » 
فكيف ننتعى من أمرثم ؟ 

فقال الكائب : لقد كانت الأمور كلها تسير سير حستا 
لولا اشطرارنا إلى خابرة السلطات » فإن السعوية كلها ناشئة 
من حير الكانبات 

وأعقب هاتين الملاحظتين مسير نصف ميل فى عت . ثم 
نمك الممدة طْأ: نحكة عالية وقال وقد بدا 4 أله سيدهشض 
الكانب بفكرة موفقة : لقد ععرنت الل فلا تكنب شيا 
إلى السلطات 

كاد الكاني أن يشمى عليه » واستمر الممدة يشحك 
وكانت كانه تزداد ارتفاعاً وقال : 9 اقد عرفت الل وسأختصر 
الطريق ؛ لكن عليك أن تسكتء وأن مخير الطحان بازوم 
السمت » 

وف الساء ذهب الممدة إلى التشرد وقال : 
ألم تسمل فى حياتك أئ عمل نافع ؟ » 

ماق الجرم فى وجهه ول يجب 


3 أخيرف 32 


لست 0 


ج المرنى القذ» وهو خلاصة وافية للتخصص وغيره 
5 ب » برتب الألفاظ المربية على حسب ممانها » 
ويسمفك باللفظظ للممنىالمراد» يمين السأناء على وضع الصطلحات 
#ريةل ابو افا »ولا مني عن يدج ولا أديب: 

4 صفحة تقريباً » طبع دار الكتب » أشرنت ليست عل ا 
| عد درن بس مالس سيك | 


ا 


الكبيرة ومن مؤلفيه # 


الرساة 


قال الممدة : 3 ألا تعرف الطريق إلى الطاحون ؟ إنبا يجانب 
دور 4 تقال التشرد : 3 نهم قد عرفا 4 

قال العمدة : 3 يجاني الطاحون عند الزرعة ستحدد جثى 
رجل وامرأة . هل سمت ؟ اذهب وألق الجثتين فى الهر حتى 
يجملهما الماء . هل عت ؟ » 

هن التشرد رأسه علامة على الواقفة 

كانت جثتا الماشقين طافيتين على الماء 

وف السباح التالى كان السكاتب مار؟ يجوار الطاحون وكان 
وراءه على مسافة قريبة حفار القرية يجر عربته الصخيرة وكان 
علها د ذاك غطاء أسود» فلها وصلا إلى شاطى' الهر نظراكاتب 
إل الماء قم بر فيه أثر؟ ليت أو لحى » وقال الكائب : 2 بال مس 
وسل بلاغ إلى ( الدوار) بأن غريقين وجدا هنا على الشاطى' © 
وقال الحفار : « هكذا ممت ولكن يظهر أن البلإمغ كاذب » 

ثقال الكاتب : لمله «كذلك »> 

وقال الحقار : 2 ريما عاد الاء أملهما ؟ أتى ببما » 

فهز الكانب رأسه وقل : « ريما كان ذلك »© 

ثم مشى كل منْهما فى طريقه (ع.) 


اققة وافترةا » وبمد ةليل 


/ ا به قير الرصمى اللطارى 


أحسن كتاب في حكة التعريم الاسلاى من مؤّلفات الأندمين ٠‏ 


ذكر فيه محاسن المادات والماملاث وقيرها مل وجه علا القلب 
عورا وبصيرة باأحكام الصسرية المليلة . 


لمن +1 قروش صا ويطلب من 
مكنية عبد الرحمن مراد 
بشارع جوهس الفائد - السكة الجديدة سابقاً 


